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  المقدمة

  أدب وادي الرافدين القديم 

  والتعريف بالملحمة
  

  :  ) ١( أدب العراق ومكانتھ في تاریخ الآداب العالمیة  - ١

بعد أن قضى الإنسان الشطر الأعظم من حیاتھ یعیش حیاة بدائیة في عصور ما قبل 
دخلت ) من حیاة البشر على ھذه الكرة %  ٩٩التي استغرقت نحو ( التاریخ 

البشریة في أخطر تجربة لا تزال تعانیھا ، ألا وھي انتقالھا إلى طور الحضارة ، 
ن عصور ما قبل التاریخ في أواخر وقد تحقق ذلك بانتقال سكان وادي الرافدین م

الألف الرابع قبل المیلاد إلى حیاة الحضارة والمدنیة ، وحیث نشأت أولى المدن 
ونظام الحكم والكتابة والتدوین والشرائع المدونة والفنون والآداب وأسس العلوم 

  . إلى غیر ذلك من مقومات العمران والمدنیة . والمعارف 

ظر في ھذا الكون العجیب ویفكر في الحیاة الاجتماعیة وعند ذلك شرع الإنسان ین
البشریة الجدیدة ومعانیھا وقیمھا ، وأخذ یعبر عن تصوراتھ وأفكاره والانطباعات 

وسلك في تعبیره عن ھذه الأمور سبلاً فكریة مختلفة ، فتارة كان . التي تركتھا فیھ 
  خرھا لھ فنشأت أسسینظر إلى الأشیاء نظرة موضوعیة لیفید من إمكانیاتھا ویس

  

  

  

=====================================  

( ةالطبعة الثانیة المنقح. الجزء الأول " مقدمة تاریخ الحضارات القدیمة " راجع الموجز في كتاب  -١
   .الفصل التاسع عشر ، وقد استندنا إلیھ بالدرجة الأولى في ھذه المقدمة ) .  ١٩٥٥



 3صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

  

  

وطورا كان ینظر إلى الأشیاء ) . التكنولوجیة ( یب التقنیة العلوم والمعارف والأسال
فیعبر عن مظاھر الكون والحیاة تعبیراً فنیاً خلفھ لنا ) میثولوجیة ( الخالیة أسطوریة 

على ھیئة قطع فنیة أو أدبیة نسمیھا نحتاً أو رسماً أو تصویراً أو قصة أو ملحمة أو 
  . أسطورة 

الرافدین ذو خطورة خاصة في تاریخ الآداب والنتاج الأدبي في حضارة وادي 
البشریة ، لأنھ یمثل لنا أولى محاولات الإنسان للتعبیر عن الحیاة وقیمھا ومعانیھا 

  . بأسلوب الخیال والفن 

وبالرغم من أن ھذه كانت أولى المحاولات في تأریخ تطور الإنسان فإن أروع 
وأعجب ما سیجده الفاحص لآداب وادي الرافدین ھو أنھا ، مع إیغالھا في القدم 
وسبقھا جمیع الآداب العالمیة ، تتسم بالصفات الأساسیة التي تمیز وقبل أن نخلص 

افدین القدیم تدلل ھنا على حقیقة كونھ إلى لمحة عن المیزات العامة لأدب وادي الر
أقدم أدب عرفھ العالم القدیم وذلك بأن نقارنھ مع آداب الحضارات القدیمة المشھورة 

بالرغم من أن معظم الألواح المدونة بالآداب السومریة والبابلیة التي جاءت : فنقول 
فإن ھذه . م . ق  إلینا إلى حال التاریخ لا یتجاوز عھد تدوینھا بدایة الألف الثاني

م فإذا قارنا قدم . الآداب المدونة قد تم إبداعھا ونضجھا في منتصف الألف الثالث ق 
ھذه الآداب بأقدام الآداب البشریة الأخرى وجدنا أنھا تسبق في زمن تدوینھا جمیع 

  . ما أنتجھ الفكر البشري 

لأھرام ، وھو عصر فبالنسبة لمصر القدیمة مثلاً لما یأتنا من أدبھا شيء من عصر ا
وقد اكتشف المنقبون الآثاریون حدیثاً في . ازدھار الحضارة المصریة ونضجھا 

. ق ١٤٠٠ حدود إلى تاریخھ یرقى كنعانیاً أدباً ، ) ١(  الكنعانیة المدینة ، أوغاریت
.  عام خمسمائة من بأكثر الرافدین وادي أدب فیھ دون الذي العھد بعد ما إلى أي. م

 بالنسبة جداً متأخر فھو ، التوراة تضمنتھ الذي العبراني الأدب في الیق ھذا ومثل
.  ق والخامس السادس القرنین التوراة تدوین زمن یتعدى لا إذ(  القدیم العراق لأدب
  نماذج أقدم تمثلان اللتین والأودیسة الإلیاذة أیضاً المقارنة سبیل على ونذكر) .  م

  

================================  

  . بالقرب من اللاذقیة " رأس شمرة " ویعرف موضوعھا الآن باسم  -١



 4صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

 القدیم الھند لأدب الممثلة)   Rig Veda" ( فیدا – الرج"  ونذكر ، الیوناني للأدب
 القدیمة الآداب ھذه من فما ، القدیم إیران أدب المتضمنة)  الأبستاق" (  الافستا" و
 أدب تدوین زمن أي –.  م.  ق الأول الألف من الأول النصف قبل دون قد ما

  . ) ١(   عام ألف عن یقل لا بما یسبقھا القدیم العراق

 أخرى صفة ھناك فإن القدیم العراق أدب تمیز التي ھذه القدم میزة إلى وبالإضافة
 ھذه من كلا أن ھي الصفة وھذه ، القدیمة العالمیة الآداب بتلك بمقارنتھ تمیزه
 التحویر من كثیراً عانى قد البابلیین السومریین بأدب للمقارنة سقناھا التي الآداب
"  الأدب أن حین في ، والشراح والجماعیین النسّاخ أیدي على والإضافة والتبدیل
 كُتب كما أي ، محوّر غیر الأصلیة ھیئتھ على إلینا وصل قد"  البابلي – السومري
  . ) ١(   م. ق ٤٠٠٠ قبل والبابلیین السومریین الكتبة بأنامل ودوّن

 لم أنھم السومریین عن روي ما فالطریف الأحقاب في الواغل القدم ھذا مع أنھ على
 ورثاء أنفسھم یعدون كانوا بل والحضارة المدنیة في عھد حدیثي أنفسھم یتصوروا

 كان"  ذھبي عصر"  ھیئة على البعید الماضي ذلك تخیلوا وقد ، مجید بعید ماضٍ
 حیوانات ولا بغضاء ولا حزن ولا خوف فلا ، العالم یسودان فیھ والوئام السلام
 واحد بلسان البشر"  وكان الكون یعم الخیر كان بل البقاء الإنسان تنازع مفترسة

إن ھذه الصورة الجمیلة المتخیلة التي تصور عھداً كان "  ) ٢( یمجدون الإلھ أنلیل 
ولم "  ) ٣( البشر فیھ أسعد وأكمل من العصر الراھن قد شاعت لدى معظم الشعوب 

البشري من الذیوع إلا في العصور الحدیثة وبوجھ خاص منذ " التقدم " تتمكن فكرة 
الماضي " بفكرة  القرن التاسع عشر ، وھناك من أنباء العصر الحالي من یؤمن

وقبل أن نترك موضوع التدوین الأدبي في حضارة العراق القدیم نذكر " . الذھبي 
ھنا اكتشافاً أثریاً حدیثاً ذا أھمیة وخطورة خاصتین ، لدلالتھ على وعي أدبي وولع 
في التدوین الأدبي لدى كتاب العراق الأقدمین ، فقد وجد أن من بین الألواح 

ي النقیبات القدیمة لوحین ، أحدھما الآن موجود في متحف اللوفر المُكتشفة في نفر ف
  في أمریكا وكلاھما مدون بعناوین  افي باریس ، والآخر في متحف جامعة فیلادلفی

  

============================  

   S.N Karmer , Sumerian Mythologyانظر  - ١

  )  ٣رقم ( انظر نص ھذه الأسطورة الجمیلة في ذات المصدر  -٢

  قارن ذلك بأساطیر بعض الأمم القدیمة كالھند والصین  -٣
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على اثنین  ایحتوي لوح فیلادلفی. تألیف وقطع أدبیة سومریة ، أي فھارس أدبیة 
 ٤٣نا ثمانیة وستین عنواناً ، وإذا أخرج" اللوفر " وستین عنواناً ، كما یتضمن لوح 

عنواناً لتألیف أدبیة  ٨٧عنواناً مكررة في اللوحتین فإن ھذین اللوحین یزوداننا بـ 
 ) ١( تألیفاً منھا مما وجد أصلھ ونصھ الكامل في الألواح الطینیة  ٢٨أمكن تعیین 

ویرجع زمن ھذین اللوحین إلى . التي عُثر علیھا في المواضع الأثریة في العراق 
الذي علیھ جمھرة الباحثین ھو أن الشعر في حضارة وادي م و. الألف الثاني ق 

  .الرافدین وفي آداب الحضارات الأخرى كان على ما یرجح أقدم نتاج أدبي 

كما یرجح أیضاً أن منشأ الشعر في أدب حضارة وادي الرافدین من الغناء والقصید 
مثل أنماط  –بلیاً سومریاً كان أو با –والشعر في أدب الرافدین القدیم .  ) ٢( الشعبي 

فھو یتألف . كان یخضع لفن خاص من النظم والتألیف  –الأشعار البشریة الأخرى 
، وكان موزوناً ، ولكنھ ) الصدر والعجز ( من أبیات قوام كل بیت من مصراعین 

فھو بذلك مثل الشعر العبراني الیوناني والروماني ، أي أنھ على غرار . غیر مقفى 
  . ) ٣( " بالشعر المرسل " الإنجلیزي المعروف  ذلك النوع من الشعر

والعادة في الشعر البابلي ، كما أن في أسطورة الخلیفة وملحمة جلجامش ، أن 
) دوبیت ( القصیدة فیھ تنقسم إلى وحدات تتكون الوحدة منھا من بیتین من الشعر 
أو مشابھاً لھ  والأعم في البیت الثاني أن یكون معناه إما مغایراً لمعنى البیت الأول

وقد تؤلف في بعض الأحایین أربعة أبیات في القصیدة وحدة في المعنى . أو مكملاً 
  . فتكون القصیدة بھیئة مجموعة البیت الواحد وبین بیت وبیت 

  

=========================================================  

 S .N . Karmer " The Oldest Literary Catalogue " in: انظر نشر اللوحین في المرجع الآتي  -١
te Bulle n of the American Schools of Oriental Research , No 88 ( 1942 ) .   

یرى أغلب الباحثین في الأدب أن الغناء كان أصل الشعر في جمیع الآداب البشریة ، ولعل مما یؤید ھذا  -٢
" مثل " الغناء " كل اللغات السامیة تقریباً تعني في أصل ما وضعت لھ  موجودة في" شعر " الرأي أن كلمة 

ومن ذلك . الآرامیة التي تعني في الأصل الغناء والنشید " شور " العبریة و " شیر " الأكادیة و " شیرو 
  ) أي نشید الإنشاد المنسوب إلى سلیمان في التوراة " ( شیر ھشریم " المصطلح العبراني 

٣-  )Blank Verse  ( وخیر ما یمثلھ مسرحیات شكسبیر الشعریة ، حول أوزان الشعر البابلي ولا سیما في
  : ملحمة جلجامش انظر البحث القیّم 

DeLiagre Bohl " La Metrique de l'Epopee Babylonienne " 

ر إلیھ ، والمشا)  ١٩٥٨باریس " ( ثورو دانجان " المنشور في تقریر السابع للمستشرقین من جماعة 
  . بنصھ الكامل في آخر ھذه المقدمة 
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وفي الأزمان المتأخرة صار الناظمون یتفننون في فن التألیف والصناعة والصیاغة 
اللفظیة ، ونورد مثالاً على ذلك ضرباً من القصائد الشعریة إذا أخذت فیھا المقاطع 
 الأولى من كل بیت في القصیدة وجمعت وضمت بعضھا إلى بعض فإنھا تؤلف
جملة ذات معنى قد تتضمن اسم الشاعر أو دعاء خاصاً لإلھ معین أو غیر ذلك من 

ولعل أبرز میزة في آداب العراق القدیم مما سیلاحظ القارئ لملحمة .  ) ١( المقاصد 
جلجامش ، ویشترك فیھا مع الآداب العالمیة القدیمة ، كثرة التكرار والإعادة مما قد 

لمواقف في ملحمة جلجامش وأسطورة الخلیقة البابلیة یبعث السأم والملل في بعض ا
ومن الظریف ذكره بصدد ھذه المیزة أن الباحثین المحدثین قد استعانوا بھذه . 

الصفة في تكمیل مواطن كثیرة قد انخرمت وضاعت من النصوص الأصلیة في 
ومن المیزات الأخرى التي سیقف علیھا القارئ في ملحمة جلجامش . ألواح الطین 

استباق الحوادث أو بالأحرى استباق ما ستتمخض عنھ ) في دیباجة الملحمة ( 
ففي ملحمة جلجامش تبدأ الروایة بمقدمة أو دیباجة في . القصة أي الحل والنھایة 

تعریف بطل الروایة والتغني بأمجاده وما یتفرد بھ من الحكمة والمقدرة ، وتنوه 
  .تیجتھا ونھایتھا أیضاً بحوادث الروایة وموضوعھا بل حتى ن

والواقع أننا نجد ما یضاھي ذلك في الملاحم العالمیة الكبرى مثل الإلیاذة والأودیسة 
( ) أغاني أرض الظلام ( أو ) أغاني النییلونك ( والملحمة الجرمانیة المعروفة باسم 

، وقد یجوز لنا تعلیل ذلك بكون المؤلف إنما فعل ھذا لیحرك في السامع والقارئ  ) ٢
وشبیھ بھذه المیزة أن العادة في القصص والملاحم ، . لشوق لتتبع حوادث الروایة ا

كما في ملحمة جلجامش ، أن تكون نھایة الملحمة شبیھة ببدایتھا أو دیباجتھا أو 
بعبارة أخرى أنھا تنتھي بخاتمة تماثل الدیباجة التي بدأت بھا ، وھذا یدل على أن ما 

ولعل أقرب شبھ بھذا . یمثل الملحمة الكاملةجاءنا من نصوص ملحمة جلجامش 
، ) في التوراة ولا سیما المزمور الثامن ( الأسلوب الأدبي ما نجده في المزامیر 

  . ) ٣( وما نجده أیضاً في بعض التراتیل الكنسیة 

=============================  

   Acrosticأو   Aliterationوتعرف ھذه الصناعة الشعریة بمصطلح  -١

٢- Niebelungenlied   ملحمة جرمانیة شھیرة من آداب القرون الوسطى وھي مثل ملحمة جلجامش
وكیف أن ) بورغندي " ( النیبیلونك " والأودیسة ، تدور حوداثھا على مغامرات البطل سیجفرید في أرض 

  إلخ..ملوك تلك البلاد قتلوه ، ثم أخذت زوجتھ بتأره منھم 

سلوب من الفن القصصي القدیم مضاھاتھ لأسالیب العرض الحدیثة في العرض والطریف ذكره عن ھذا الأ -٣
حیث یبدأ الفلم بلقطة من خاتمة الروایة ثم تبدأ حوادث الروایة المتسلسلة حتى تنتھي بالمنظر  يالسینمائ

  . الذي قُدمت بھ 
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ونختتم ھذه المقدمة الموجزة في أدب العراق القدیم بالتنویھ بمیزة أخرى تتعلق 
بتدوین ھذا الأدب ، تلك ھي كثرة النسخ للقطع الشھیرة التي وضعھا القوم في 
الأزمان المختلفة ، وانتشار ھذه النسخ في معظم أرجاء العراق القدیم وبین غالبیة 

ض القطع الأدبیة الشھیرة مثل ملحمة جلجامش الأقوام القدیمة ، فقد وجدت نسخ لبع
في المآثر الحثیة في الأناضول وفي بلاد الشام وفي عیلام وحتى في الأدب 

وبالنظر لتعذر تعداد القطع الأدبیة التي جاءتنا " . أدابا " المصري القدیم مثل قصة 
أنواع القطع من العراق القدیم مما دون بالسومریة أو البابلیة فإننا نقتصر ھنا على 

، فھناك مجموعات  ) ١( الأدبیة وتصنیفھا حسب الموضوعات المختلفة التي عالجتھا 
كثیرة بالسومریة والبابلیة تدور حول الخلیقة وأصل الوجود والكون والآلھة 

ومجموعات آخرى تدور حول . إلخ ) مثل أسطورة الخلیقة البابلیة ( والعمران 
، " أدابا " الراعي وقصة " إیتانا " لشھیرة وقصة أعمال الأبطال كملحمة جلجامش ا

إلخ ، " جلجامش " و " أكا " وقصص النزاع بین الوركاء وكیش المتمثلة بقصة 
ومجموعات ثالثة تدور على أساطیر العالم الأسفل وعالم الأموات مثل أسطورة 

لك كما یمثل ذ( صاحب جلجامش " أنكیدو " نزول عشتار إلى ذلك العالم ، ونزول 
ولا مناص من ذكر القطع النثریة التي ) . اللوح الثاني عشر من مجموعة جلجامش 

تضمنت الرسائل وأعمال الملوك والأخبار التاریخیة ، ومجموعة كبرى تتضمن 
الترتیل والأغاني الدینیة والصلوات والأدعیة المُخصصة للآلھة المختلفة في الأعیاد 

  . الدینیة 

  

  

  

  

===============================  

  : أسھل وأحدث مراجع عن الموضوع في  -١

Pritchard , The Ancient Near Eastern Texts ( Prince on Un , Press 1950 ) .  

1- Karmer , Sumerian Mythology ( 1961 ) .  
2- Karmer , From the Tablets of Sumer ( 1956 ) . 

ویجد القارئ " من ألواح سومر " بعنوان )  ١٩٥٨( وقد ترجم المؤلف الكتاب الأخیر إلى العربیة وطبع عام 
( الجزء الأول " مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة " تلخیصاً شاملاً لأشھر القطع الأدبیة في كتاب المؤلف 

  ) .  ١٩٥١( وانظر مجلة سومر ) .  ١٩٥٥
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  ة جلجامشموجز في تعريف ملحم  - ٢
  : مكانتھا في أدب الملاحم العالمي 

بعد أن أوجزنا في ما أوردناه سابقاً مكانة أدب العراق القدیم في تاریخ الآداب 
العالمیة ، نتناول في القسم الثاني من ھذه المقدمة ملحمة جلجامش التي ھي أحسن 

ھا قبل إیراد أنموذج یمثل لنا أدب العراق القدیم فنسجل بعض الملاحظات العامة عن
  . ترجمة نصوصھا لیكون إدراكنا لھا أدق وأوفى 

إن ملحمة جلجامش ، التي یصح أن نسمیھا بأودیسة العراق القدیم ، یضمھا 
الباحثون ومؤرخو الأدب المحدثون بین شوامخ الأدب العالمي ، وإذا تذكرنا ما قلناه 

أدركنا أن ملحمة جلجامش في معرض مقارنة قدمھا بأقدم النماذج الأدبیة العالمیة ، 
أقدم نوع من أدب الملاحم البطولي في تاریخ جمیع الحضارات ، وإلى ھذا فھي 

ولیس ما یقرن بھا أو . أطول وأكمل ملحمة عرفتھا حضارات الشرق الأدنى 
ومع أن ھذه الملحمة قد  ) ١( یضاھیھا من آداب الحضارات القدیمة قبل الیونان 

عام ، وترجع حقبة حوادثھا إلى أن أزمان أخرى أبعد ، فإنھا ،  ٤٠٠٠دونت قبل 
مثل الآداب العالمیة الشھیرة ، ما تزال خالدة ذات جاذبیة إنسانیة عامة في جمیع 
الأزمنة والأمكنة ، لأن القضایا التي عالجتھا لا تزال تشغل بال الإنسان وتفكیره 

. حیاتھ العاطفیة والفكریة مما جعل مواقفھا وحوادثھا مثیرة تأسر القلوب  وتؤثر في
وسیتضح لنا من الوقوف على نص الترجمة أن ھذه الملحمة البطولیة الخالدة قد 
عالجتْ قضایا إنسانیة عامة ، كمشكلة الحیاة والموت ، وما بعد الموت ، والخلود ، 

الأزلي بین الموت والزوال المقدرین وبین  ومثلت تمثیلاً مؤثراً بارعاً ذلك الصراع
فھي بذلك . إرادة الإنسان المغلوبة المقھورة في محاولتھا التشبث بالوجود والبقاء 

  . تمثل التراجیدي الإنسانیة الأزلیة المتكررة 

لقد شغلت الملحمة بفكرة أو موضوع أساسي وھو البرھان بأسلوب مؤثر ! أجل 
بة إلى بطل مثل جلجامش ثلثاه من مادة الآلھة الخالدة على حتمیة الموت حتى بالنس

قد استأثرت " وثلثھ الباقي من مادة البشر الفانیة ، لأن الآلھة ، كما جاء في الملحمة 
ولكن ألیست ھذه من البدیھیات لدى " . بالحیاة وقدرتْ الموت من نصیب البشریة 

  كرر لیل نھار في حیاة الإنسانجمیع البشر ؟ ألیست حقیقة الموت البدیھیة لا تزال تت

================================  

" المنشور في خلاصة أبحاث المستشرقین من جماعة   B.Landsbergerانظر البحث المھم للأستاذ  -١ 
  . والمُشار إلیھ في آخر ھذه المقدمة  ١٩٥٨المؤتمر السابع المنعقد في باریس " ثورو دانجان 
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الأرض قبل نحو ملیون عام ؟ إذن فما وجھ الجدة والأصالة  منذ أن وجد على ھذه
في عرض مسألة الموت والحیاة والبرھنة على حتمیة الموت في ملحمة جلجامش ؟ 

لدى العقل  تالواقع أن ھذه الظاھرة المتكررة المعادة رغم كونھا تبدو من البدیھیا
النسبة لأحاسیس الفرد الواعي والتفكیر المنطقي إلا أنھا لا تزال لغزاً محیراً ب

ورغباتھ وغرائزه الحیاتیة ، تأخذ بلب الفرد ، وھي موضع حیرة في قرارة كل 
إنھا تتمثل . نفس بشریة ، وتكون شغل الإنسان الشاغل وھو على أبواب الشیخوخة 

على ھیئة صراع بین إرادة الإنسان بتشبثھا بالحیاة وبین تلك الحقیقة البدیھیة بالنسبة 
وفوق ھذا فإن الملحمة تسمو على مجرد البرھنة على ھذه الحقیقة . نطق للعقل والم
. فھي تتناول مسألة أخلاقیة كبرى شغلت عقل الإنسان منذ أقدم العھود . البدیھیة 

فإذا كان الموت محتماً وإذا تعذر على الإنسان نوال الحیاة الخالدة سواء كان بالتغلب 
وھي فكرة لم تكن واضحة لدى ( لموت على الموت أو بوجود حیاة أخرى بعد ا

فما ینبغي على الفرد أن یسلك في ھذه الحیاة ؟ أینبذ ھذه الحیاة ) العراقیین القدماء 
؟ أم یسلك سبیل اللذة والتنعم في " النرفانا " ویفر منھا ویطلق ھذا العالم ویفنى في 

ن الحیاة ویذعن ھذه الحیاة كما جاء على لسان صاحبة الحانة ؟ أم یتقبل تحدي قانو
لما لیس منھ بد فیضبط النفس ویقوم بتلك الأعمال التي تخلده بعد حیاتھ كما فعل 
بطل الروایة جلجامش بعد رجوعھ یائساً من مغامراتھ في سبیل الحصول على 
الخلود ؟ إن ھذه القضایا الكبرى تؤلف فكرة الملحمة الأساسیة ، وقد وضعت لھا 

لعقائد الدینیة والظروف الاجتماعیة السائدة في ذلك الحلول المنسجمة مع أنماط ا
المجتمع المتحضر قبل أربعة آلاف عام ، وذلك بالإقبال على ھذه الحیاة واستغلالھا 
إلى أقصى حدود الاستغلال الفردي وإتیان الأعمال التي تخلد الفرد ولسان حالھم 

  " . والذكر للإنسان عمر ثان " یقول 

عراق القدامى باھتمامھم بمسألة الموت والحیاة تلك بل تناولتھا ھذا ولم ینفرد سكان ال
آداب الأمم والأقوام في مختلف العھود والأزمان ، فنجدھا متغلغلة في مآثر الیونان 
الأدبیة الخالدة ، وفي الأدب العربي قصص طریفة عن أخبار المعمرین وأخبار عن 

مغامرات لحل مشكلة الخلود كثیر من الأبطال الذین ركبوا الأخطار وخاضوا ال
والبقاء ، كقصة لقمان الحكیم في مآثر في العصر الجاھلي وذي القرنین والخضر 
والتأئھ وتبع الأوسط وشمر یرعش وقیس بن زھیر وقد نسب لبعضھم الخلود 
المطلق مثل الخضر كما نسب لبعضھم أعمار ھائلة تنھي بالموت مثل لقمان الذي 

  . الذي انتھت حیاة لقمان بموتھ " لبد " آخرھا  عاش أعمار سبعة نسور كان

وزیادة على ھذه القضایا الإنسانیة الكبرى سیجد القارئ لملحمة جلجامش أنھا تزخر 
فھناك الصداقة والحب والبغض . بصور رائعة لمواضیع إنسانیة أزلیة حساسة 

ولعل  .والأماني والحنین إلى الذكریات والبطولة والحرب والمغامرات والرثاء 
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أروع رثاء في تاریخ الحب والصداقة رثاء جلجامش المؤثر لصدیقھ وخلھ أنكیدو 
  . وبكاؤه علیھ 

وعلاوة على ذلك فإن الملحمة على درجة من الخطورة والأھمیة في تصویرھا لنا 
تصویراً مؤثراً جوانب مھمة من حضارة وادي الرافدین ، فھي لدارسي تلك 

فھم أوجھ ومقومات أساسیة لأحوال العراق القدیم  الحضارة منجم زاخر یستقي منھ
فیقف فیھا على عقائد القوم الدینیة وآرائھم وأفكارھم في . عام  فقبل أربعة الآل

الحیاة والكون وأحوالھم الاجتماعیة والجوانب المثیرة من حیاتھم العاطفیة والعقلیة 
لعمران البشري ، وعلاقاتھم الاجتماعیة وتركیب أقدم مجتمع متحضر في تاریخ ا

كما یجد صورة رائعة عن البداوة المتاخمة لحضارة وادي الرافدین وكیفیة تدرجھا 
وأعني بھذه الصورة ما ، إلى طور الحضارة وفضائل ھذه الحضارة ورذائلھا 

  . صاحب جلجامش " أنكیدو " سیجده القارئ في سیرة بطل الملحمة الثاني وھو 

  : انتشار الملحمة في حضارات العالم القدیم 

وإذا كانت الملحمة لا تزال تؤثر بمواقفھا وحوادثھا في أبناء العصور الحدیثة بعد 
مضي أكثر من أربعة آلاف عام على تدوینھا ورغم اختلاف الأذواق والقیم فكم یا 

الحضارات ترى كان أثرھا عظیماً في عقول العراقیین الأقدمین بوجھ خاص وأبناء 
  ! المجاورة التي ازدھرت في أقالیم الشرق الأدنى بوجھ عام 

ولعل خیر ما یكشف لنا عن أثرھا العظیم في عقول أبناء الحضارات القدیمة المدى 
فبالنسبة لسكان العراق الأقدمین لم . الواسع الذي انتشرت فیھ في العالم القدیم 
سطي من العراق ، وھو القسم الذي یقتصر تداولھا على سكان القسم الجنوبي والو

عُرِفَ باسم بلاد سومر وأكاد ، بل تسربت أیضاً إلى القسم الشمالي أي إلى بلاد 
فقد وجدت نسخ كثیرة لھا في حواضر العراق القدیم من عھد ازدھار . آشور 

 أما بالنسبة لبلاد) . م . الألف الثاني ق ( الحضارة البابلیة في العھد البابلي القدیم 
آشور فإن آخر نشرة لھا كاملة وصلت إلینا قد وجدت نصوصھا في خزانة كتب 
الملك الآشوري آشور بانیبال الشھیرة ، على نحو ما سنفصلھ فیما بعد وبالنسبة 
لمراكز الحضارات القدیمة سبق لنا أن نوھنا بعثور الباحثین على نسخ كثیرة من 

ن الحضارة الحثیة، وقد دون بعض أجزائھا في أقالیم نائیة مثل الأناضول ، موط
ھذه النصوص باللغة البابلیة القدیمة ، كما وجدت أیضاً ترجمات إلى اللغتین الحثیة 

وحدیثاً تم اكتشاف مثیر لنسخة من بعض فصولھا في إحدى مدن . والحوریة 
، ویرجع زمن ھذه النسخة ) الشھیرة في التوراة " ( مجدو " فلسطین القدیمة وھي 

ولعل أطرف ما وجده المنقبون حدیثاً . م . إلى حدود القرن الرابع عشر ق الصغیرة 
) في جنوبي تركیة قرب حران ( في الموضع الأثري المعروف باسم سلطان تبھ 



 11صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

م فقد . أجزاء من الملحمة ورسالة عجیبة زورھا كاتب قدیم في الألف الثاني ق 
ى أحد الملوك القدماء یطلب جاءت تلك الرسالة على لسان البطل جلجامش معنونة إل

" أنكیدو " إرسال أحجار كریمة لیصنع منھا تعویذة لصدیقھ ) كذا ( منھ جلجامش 
ھذا عن الانتشار الواسع عن ھذا الطریق المباشر ، أي . ) ١( تزن ثلاثین مناً 

ولكن . الاستنساخ والترجمات المختلفة التي وجدتْ في مراكز الحضارات القدیمة 
العتیدة قد أثرت كذلك في آداب الأمم القدیمة وقصصھا وملاحمھا  ھذه الملحمة

بطرق غیر مباشرة ، أي بالتأثر بحوادث الملحمة وقصصھا ، وعلى رأس ذلك 
وسیقف . حادثة الطوفان الشھیرة التي شغلت من ملحمة جلجامش فصلاً مھماً بارزاً 

ى الأمم القدیمة ، القارئ بنفسھ على مدى الشبھ العظیم بین روایات الطوفان لد
وأطولھا وأسھبھا ما ورد في التوراة ، وبین روایة الملحمة لھذا الحدث الذي أثر في 
عقول أبناء الحضارات القدیمة فاقتبست أخباره وروایاتھ من أدب حضارة وادي 

أنھ كان في الأصل حادثة تاریخیة  ) ٢( والذي نعتقده بصدد ھذا الطوفان . الرافدین 
واقعیة حدثت في طیات الماضي البعید ، وكانت من جسامة التأثیر وفداحتھ أنھا 
تركت أثراً بلیغاً في عقول الأجیال المختلفة فتناقلتھا بالروایات الشفویة فشوھت 

 وبالنظر لأوجھ الشبھ الكثیرة بین روایة الطوفان في ملحمة. تفاصیلھا التاریخیة 
فإننا نعتقد أن كلتا الروایتین ترجع إلى حادثة  ) ٣( جلجامش وبین روایة التوراة 

واحدة ، وإن ھذه الحادثة وقعت في العراق القدیم ، ولا سیما في القسم الجنوبي منھ 
، أي في السھل الرسوبي ، وإن زمنھا یرجع إلى نھایة العھد المسمى في تاریخ 

وإلى أوائل ) م . ق  ٣٢٠٠في حدود ( نصر  حضارة وادي الرافدین باسم جمدة
. في حدود بدایة الآلف الثالث ق ( العصر الحضاري المسمى بعصر فجر السلالات 

  ، ) م 

  

================================  

  البابلي یزن نحو رطل انجلیزي أو نحو نصف كیلو غرام " منا " كیلوغرام إذ أن الـ  ١٥أي نحو  -١

  : بار الطوفان ومضاھاة الروایة البابلیة لمآثر التوراة والأمم الأخرى مصادر عن أخ -٢

1- A. Heidel , The Gilgamesh – Epic and Old Testament Parallels ( Chicago 1949 ) 

2- M David " Le Recit du Deluge et L'Epopee de Gilgameh "  

المشار إلیھ سابقاً وفي آخر ھذه المقدمة  ١٩٥٨ریس المنشور في تقریر المؤتمر السابع للمستشرقین في با
   ١٩٥١" سومة " مقالة للمؤلف في مجلة  -

  المصادر المذكورة نفسھا   -٣
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كما یرجح ذلك بدلالة التنقیبات الحدیثة حیث عثر على بقایا ترسبات طوفان تفصل 
تل ( بین عھدي جمدة نصر وعصر فجر السلالات في جملة مدن قدیمة مثل كیش 

ویجدر بنا أن نذكر في ھذا ) . فارة الآن " ( شورباك " والوركاء و ) لأحیمر الآن ا
الصدد أن المدینة الأخیرة كانت ، كما جاء في ملحمة جلجامش ، موطن نوح 

، كما ذكرت في إثبات الملوك السومریة من " نبشتم  –اوتو " الطوفان البابلي 
الطوفان ، فقد قسمت تلك الإثبات المدن الثماني التي حكمت فیھا سلالات قبل 

الشھیرة السلالات الحاكمة في العراق إلى قسمین ، سلالات حكمت قبل الطوفان 
أما سبب الطوفان فلا یعسر علینا إدراكھ ولا سیما . وسلالات حكمت بعد الطوفان 

في أرض مثل السھل الرسوبي من العراق الذي كان معرضاً في جمیع عھوده إلى 
  . ات خطر الفیضان

والبطل جلجامش نفسھ انتقل اسمھ إلى معظم آداب الأمم القدیمة أو أن أعمالھ نُسبت 
" والبطل  ) ١( إلى أبطال الأمم الأخرى مثل ھرقل و الاسكندر ذي القرنین 

  .  ) ٢( في الأودیسة " أودیسوس 

  

  

  

=======================  

نشیر بوجھ خاص إلى قصة نشدان الاسكندر للخلود في نبع كائن في بحر الظلمات المضاھیة لفكرة ملحمة  -١
بالإستناد إلى ثلاث " كارل مولر " جلجامش ، وأشھر قصص الأسكندر الواردة فیھا تلك القصة ما نشره 

  . مخطوطات عُثر علیھا في المكتبة الوطنیة في باریس 

ي ، انظر أحدث مرجع في ت الملاحم وقصص العراق القدیم إلى الأدب الیونانحول انتشار تأثیرا -٢
  :الموضوع

T . B . L . Webster , From Myoenae to Homer  

  : في مجلة   ( P . Jensen )وحول مقارنة الملحمة بالأودیسة انظر مقالة 

Zeitschri  fur Assyriologie ( 1902 ) 125 )  

 ٤٠٦الص ( ل بحث الكاتب نفسھ عن تراث ملحمة جلجامش في القصص العبراني وانظر المجلة نفسھا حو
  : واحدث بحث في الموضوع ) فما بعد 

A. Ungnad , Gilgameseh – Epos und Odyssee  

  : وعنوانھ  ١٩٥٨وانظر البحث المھم المنشور في تقریر المؤتمر السابع للمستشرقین في باریس 

A. Heubeck , " Betrachtungen Zur Genesis des Homerischen Epos "  
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  : بطل الملحمة ومصادرھا وأصولھا 

عجباً من كان جلجامش ھذا الذي أصبح مثالاً یُحتذى بھ لدى أبطال الأمم الأخرى ؟ 
قبل أن نحاول الإجابة على ھذا الموضوع بذكر الحقائق التاریخیة القلیلة المُتعلقة 

إن جلجامش كان في تاریخ أدب وادي : " بشخصیة جلجامش التاریخیة نقول 
حم ، وقد أصبحت أعمالھ ومغامراتھ مادة الرافدین القدیم من أبطال القصص والملا

ومن . أما الحقائق التاریخیة عنھ فھي قلیلة . لملاحم وقصص سومریة وبابلیة عدیدة 
ذلك أن اسمھ ورد في إثبات الملوك السومریین من سلالة الوركاء الأولى ، وھي 
ت السلالة الثانیة التي حكمت من بعد الطوفان وكانت سلالة كیش أول سلالة حكم

ویأتي ترتیب حكمھ في سلالة الوركاء الأولى خامس . بعد حادثة الطوفان مباشرة 
كما ( وتروي القصص  ) ١( عاماً  ١٢٦ملك ، وقد خصصت إثبات الملوك لھ حكم 

، ) لوكال بندا ( زوجة الإلھ " ننسون " أم أمھ كانت الآلھة ) في ملحمة جلجامش 
وإنما ورد ذكره في إثبات الملوك ) بندا لوكال ( ولكن أبا البطل جلجامش لم یكن 

وإنھ كان كاھن كُلاب ) الذي یعني نوعاً من الشیاطین " ( للا " السابقة الذكر بھیئة 
من العھد البابلي القدیم في مطلع " ( أنام " وذكره أحد ملوك الوركاء المُسمى .  ) ٢( 

كما ذكر . ذلك البطل بأن سور مدینة الوركاء كان من أعمال ) م . الألف الثاني ق 
م . ق  ١٩٠٠ – ٢١٠٠( ، مؤسس سلالة أور الثالثة " أورنمو " في كتابات الملك 

وذكر بھذه الصفة في تعویذة . أن جلجامش صار ملكاً وقاضیاً في العالم الأسفل ) 
) م . ق  ٣٢٠٠( ویرجع زمنھا على الأرجح إلى أواخر عھد جحدة نصر ) القدیمة 

  من جماع الأدلة الكتابیة والأثریة أن جلجامش كان أحد حكام وموجز القول یبدو. 

===============================  

سلالة كیش الأولى ثم سلالة الوركاء الأولى : بعد الطوفان . ونص تلك الإثبات فیما یتعلق بموضوعنا  -١ 
  : وأوائل ملوكھا 

  سنة  ٣٢٢مسكیاك كاشر حكم  - أ

   ٤٢٠انمر كاز حكم  -ب

  سنة  ١٢٠٠وكا بندا المقدس ، حكم ل -ج

  عام  ١٠٠حكم " أریدو " دموزي الراعي ، المولود في  -د

  . عام  ١٢٦كاھن كلاب ، حكم " للا " جلجامش ، أبوه  -ھـ 

  عاماً  ٣٠ابن جلجامش ، حكم " اورننكال "  - ز

الذي كان فیھ حارة المعبد " أنا  –ى أ" كلاب ثاني قسم من مدینة الوركاء ، ویدعى القسم الأول باسم  -٢
  ) أي عشتار " ( إنانا " والآلھة " آنو " المقدس المخصص لعبادة الإلھ 
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ولوكال ( ، ولعل أقدم كتابة ذكرت اسم جلجامش و) ١( " جلجامش " دینیة باسم الإلھ 
شروباك ( بصفتھما اسمین مؤلھین الألواح الصوریة التي وجدت في فارة ) بندا 

 ٢٤٠٠ – ٣٠٠٠( ریة في مطلع العصر المُسمى بعصر فجر السلالات دول السوم
وإنھ حكم في الوركاء . المُشار إلیھ " جمدة نصر " ولعلھ من أواخر عھد ) م . ق 

" ونُسبت إلیھ أعمال البطولة المختلفة في القصص والأساطیر السومریة ومنھا قصة 
) السامي ( شكلھا الأكدي ، ملك كیش ونزاعھ مع جلجامش ، وإن الملحمة ب" أكا 

بدأت تتبلور في عھد سیطرة السلالة الأكدیة السامیة التي أسسھا سرجون الأكدي 
  م . ودونت كاملة في بدایة الألف الثاني ق ) م . ق  ٢٣٥٠في حدود ( الشھیر 

  :  ) ٢ (أما كتابة اسمھ فقد وردت في جملة صیغ أشھرھا 

 GISH – BIL – GA - MESH –في السومریة  -١

وقد ذكرت ھذه الصیغة  IS ( GISH ) TU – BARوبالطریقة الرمزیة بالعلامات  -٢
  GI-IL-GA-MESHمرادفة للقیم الصوتیة للاسم أي ) المذكورة في النصوص الأكدیة ( 

  

  

  

  

  

  

  

===============================  

  : راجع  - ١

Alexander Heidel , Op . Ch . P . 5 . von Soden in Zeitschri  fur Assyriologie , XLIII ( 
1936 ) 266  

W.G Lambert , " Gilgamesh in Religious , Historical and Omen Texts , and the 
Historicity of Gilgamesh "  

  والمشار إلیھ سابقاً )  ١٩٥٨باریس ( المنشور في تقریر المؤتمر السابع للمستشرقین 

 C.Thompson , The Epic of Gilgamesh ,P .9: انظر  -٢
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 GISH(il)وفي ألواح العھد البابلي القدیم كتب الاسم مختصراً بمجرد  -٣

) الحثي وفي النص الأكدي و( وفي النسخ المستخرجة من عاصمة الحثیین  -٤
GISH-GIM-MASH 

 Gilgamosبصیغة  ) ١( وذكره بعض الكتاب الرومان  -٥

" جمیموس " ذكر البطل بصیغة  ) ٢( وفي إثبات آرامیة لبعض الملوك البابلیین  -٦
  ) . بلفظ الجیم كافا فارسیة " ( وجلمجوس " 

بالضبط ، وقد ذكرت بعض النصوص الأكدیة " جلجامش " ھذا ولا یعلم معنى اسم 
، كما أن ھناك " المحارب الذي في المقدمة " ترجمة لھ باللغة الأكدیة معناھا 
" الرجل الذي سیكون نواة لشجرة جدیدة ، أي " احتمالاً لاسمھ السومري معناه 

  . ) ٣( " الرجل الذي سیولد أسرة 

  : امش وأنكیدو في الفن تمثیل جلج

ونختتم ھذه الملاحظات عن اسم بطل الملحمة بذكر شيء لھ علاقة بشخصیة ھذا 
، وھو أن ھذین البطلین لم یقتصر أمر " أنكیدو " البطل وشخصیة صدیقھ وصاحبھ 

شھرتھما في العالم القدیم على القصص والأساطیر بل أنھما مثلا في فن حضارة 
ففي خواتم عصر . ا في المنحوتات والخواتم الأسطوانیة وادي الرافدین ولا سیم

  كثیراً ما یمثل بطل وھو یصارع) م . ق  ٢٤٠٠ – ٣٠٠٠( فجر السلالات 

  

  

==================================  

من أھل القرن الثاني   ( Cluadius Aelianus )وبوجھ خاص الكاتب الروماني كلودیوس الیانوس  - ١
 De Natura Animallum , XII,21:  للمیلاد في كتابھ

الذي یرجح أنھ الملك " ( سیوخوروس " الذي روى قصة طریفة عن جلجامش مؤداھا أنھ حینما كان الملك 
یحكم البابلیین تنبأ الكلدانیون بأن الابن الذي ) الوارد في سلالات الملوك السومریین " انمركار " الأسطوري 

ھلاك الطفل الذي ولدتھ ابنتھ یرمیھ من ستلده لھ ابنتھ سیغتصب منھ العرش وانھ رغم محاولة ھذا الملك في إ
أعلى الحصن ، فإن القدر شاء أن یبقى على الطفل وذلك بأن حملھ نسر كان طائراً أثناء القائھ ، ثم التقطھ 

وھذه أسطورة مشابھة لما في الأدب . فتزوج ھذا وحكم البابلیین " كل كاموس " أحد خدم القصر وسماه 
  . " ارجوس " الیوناني عن الملك 

  ) للمیلاد  ٨٩٣" ( ثیودور برخوني " إثبات  -٢

  Jacobsen , Sumerian King – Lists ( 1939 ) P . 188 . note 48انظر  -٣
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وھناك ختم اسطواني . الحیوانات البریة المفترسة وقد عین ھذا البطل بجلجامش 
طریف نقش بصورة بطل وھو یصارع أسداً ، وفي الختم كتابة باسم صاحبھ الذي 

كما عُثر على ) . أي خادم أو صاحب جلجامش " ( جلجامش  –أور " یُسمي نفسھ 
، وفیھ صورة البطل جلجامش وفي " شاركالي شاري " ختم علیھ اسم الملك الأكدي 

ونجد جلجامش یمثل في المنحوتات . رأسھ القرون التي كانت من شارات الآلھة 
مل جدیین لتقریبھما إلى الإلھ الآشوریة الملكیة بھیئات مختلفة أشھرھا شخص یح

" سرجون " وصور في منحوتتین كبیرتین وجدتا في قصر الملك الآشوري . شمش 
یشاھد فیھما جلجامش بالنحت البارز ) م .ق  ٧٠٢ – ٧٢٠( في عاصمتھ خرسباد 

بحجم كبیر وھو یحمل بإحدى یدیھ ساطوراً وبالید الأخرى أسداً بولغ في صغر 
  .  ) ١( مة البطل حجمھ للتأكید على ضخا

أما أنكیدو فكثیراً ما مثل في الفن بھیئة مركبة من رأس وصدر بشریین وقسمھ 
بھیئة ثور ، وھو یلبس لباس القرون في رأسھ الذي قلنا ) ولا سیما الخلفي ( الأسفل 

  . أنھ كان علامة الإلوھیة وشارة القدسیة 

  : أجزاء الملحمة وأصولھا ومصادرھا 

ملحمة وأصولھا ومصادرھا فلا مجال للإطناب في ھذا الموضوع أما عن أجزاء ال
الذي تناولتھ بحوث الباحثین بالتفصیل والاستفاضة لذلك نكتفي ھنا ببعض 

بالرغم من أن الملحمة قد جاءتنا من ناحیة الفن : الملاحظات الأساسیة فنقول 
من القرن القصصي على ھیئة وحدة متكاملة ولا سیما في آخر نشرة أو نسخة لھا 

، إلا أنھا ) وھي النسخة الآشوریة من خزانة الملك آشور بانیبال ( م . السابع ق 
  كانت كما سیتضح من نصوص ترجمتھا وتسلسل حوادثھا ، أقرب ما تكون إلى 

  

=============================  

  أنظر حول ذلك  -١

1- G. Conteneau , L'Art de l'Asie Occidentale ancienne ( Paris, 1927 , P.I XXXVIIII ) 

2- Delaporte , Catalogue des Cylinders Orientaux Musee du Louver , II ( 1923 )  pl 
No 72 . 31 , pl 74 , Nos I , 4  

  : وأحدث بحث في الموضوع بـ 

3- A.Amiet , "Le Probleme de la Represnta on de Gilgamesh dans 1' Art " 

  )  ١٩٥٨باریس ( المنشور في تقریر المؤتمر السابع للمستشرقین 
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. الجمع الأدبي ، أي أنھا مؤلفة من عدة قطع وأجزاء تتعلق بحوادث وأعمال مختلفة 
فمن ھذه الأجزاء المھمة القصص الدائرة على أعمال جلجامش البطولیة ومغامراتھ 

وایة الطوفان الذي یؤلف وقسم آخر مھم یدور على ر. مع صدیقھ وصاحبھ أنكیدو 
( وقد تضمن ذلك اللوح الحادي عشر . بنفسھ موضوعاً مستقلاً من الناحیة الفنیة 

وھناك قسم ثالث تضمنھ اللوح الثاني عشر ، ) . وھو أطول لوح من المجموعة 
الذي یكون بنفسھ قصة لا علاقة لھا بسیاق حوادث الملحمة ولا بموضوعھا العام ، 

" أنكیدو " وصف العالم الأسفل أو عالم الأرواح كما شاھده  إذ أنھا تدور على
ومما یقال بوجھ الإجمال عن التألیف الفني أن المؤلف أو . صاحب جلجامش 

الأولین ، أي الأعمال البطولیة والمغامرات  نالمؤلفین وقفوا في جمع الجزءی
رة مما جعل المنسوبة إلى البطل جلجامش وصاحبھ أنكیدو ، وحوادث الطوفان الشھی

الملحمة كلھا تبدو وكأنھا وحدة فنیة مطردة على الرغم من أن المؤلف أو المؤلفین 
استعملوا ما یشاكل طریقة القصص المتبعة في ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة في ربط 

أما القسم الثالث الذي قلنا أنھ یدور على وصف عالم الأرواح كما . قصة بأخرى 
أیة صلة بموضوع الروایة ، على ما المحنا ولذلك نجد كل رآه انكیدو فلیست لھ 

أما عن . المترجمین للملحمة لا یدرجوا فیھا ولكننا لخصناه في ھذه الترجمة العربیة 
فقد أبان البحث الحدیث ) البابلیة ( أصول حوادث ھذه اللغة المؤلفة باللغة الأكدیة 

عل قطع أدبیة سومریة ، منھا ما وقد وجدت بالف ) ١( أنھا ترجع إلى مصادر سومریة 
یدور على أعمال جلجامش وأنكیدو وعن العفریت خمبابا ، وقصة حب عشتار 
لجلجامش وأنكیدو وقصة الثور السماوي ، أما روایة الطوفان فقد وجدت لھا جملة 
نصوص سومریة ووجد للوح الثاني عشر أصل سومري یكاد یكون النص الأكدي 

  . ترجمة حرفیة لھ 

================================  

  حول ھذه الأصول السومریة راجع أحدث المراجع  -١

1- C . N . Gadd , Revue d'Assyriologie , XXXI ( 1933 ) 126 ff 

2- S . N . Karmer , From the Tabiets if Sumer ( 1956 )  

3- S . N  . Karmer , Journal of American Oriental Society , LXIV ( 1944 )  

L . Matoush " Die Entstehung des Gilgamesh Epos " in Das allertum , 4 , ( 1958 ) . 
195 ff  

  : بعنوان )  ١٩٥٨باریس ( وللمؤلف نفسھ بحث منشور في تقریر المؤتمر السابع 

" Les Rapports enter la version Sumerienne et la version Akkadienne d l'Epopee de 
Gilgamesh  
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ولكن على الرغم من استناد كثیر من حوادث الملحمة إلى ما یضاھیھا في القصص 
السومري فالمتفق علیھ لدى النقاد أن الملحمة تعد نتاجاً أدبیاً بابلیاً صرفاً وإن ھذا 

على ما بینا سابقاً ، یضعھ الباحثون في مصاف الآداب العالمیة الراقیة ، النتاج ، 
كما أنھم مجمعون تقریباً على أن زمن تدوین الملحمة یرقى إلى مطلع الألف الثاني 

م ، وھو عھد یعرف في تاریخ حضارة وادي الرافدین باسم العھد البابلي القدیم . ق 
برى في التألیف والجمع والتصنیف وتمیز بحركة ك) م . ق  ١٥٠٠ – ٢٠٠٠( 

  . والترجمة في شتى صنوف العلوم والمعارف والآداب 

  : اكتشاف ألواح الملحمة وترجماتھا المختلفة 

لقد سبق أن نوھنا بأن أخر أو أحدث نسخ لنصوص الملحمة ، أي أحدث نشرة لھا ، 
القسم الأعظم  م ، وھو العھد الذي یرجع إلیھ زمن. قد جاءتنا من القرن السابع ق 

ونعني بھذه النشرة الألواح التي عثر علیھا في خزانة كتب الملك . من نصوصھا 
وكانت تتألف وھي في ھذه النشرة ) م . ق  ٦٢٦ – ٦٦٨( الآشوري آشور بانیبال 

الأخیرة من اثني عشر لوحاً ، كل منھا تقریباً مقسم إلى ستة حقول ویتضمن كل 
باستثناء اللوح الثاني عشر الذي یتضمن نحو سطر ، )  ٣٠٠( لوح منھا نحو 

نصف ھذا المقدر ، والذي قلنا أنھ لا صلة لھ بحوادث الملحمة فلا یترجم عادة مع 
وقد جاءت الملحمة في ھذه النشرة الأخیرة وھي تحمل عنواناً مقتبساً . نصوصھا 

كل  كما یوضع في نھایة ) ١(  "ھو الذي رأى كل شيء " من أول عبارة فیھا أي 
ویرجع زمن اكتشاف .  ) ٢( لوح تذییل بختم المكتبة الملكیة وبعنوان السلسلة العام 

ھذه الألواح إلى عھد الاستكشافات الآثاریة التي قام بھا ھواة الآثار وقناصل الدول 
ویرجع . الأجنبیة في مدن العراق القدیم الشمالیة في منتصف القرن التاسع عشر 

اوستن ھنري " لواح إلى المنقبین الھاوین القدماء وھم الفضل في اكتشاف ھذه الأ
  في خزانة كتب )  ١٨٥٣ – ١٨٣٩" ( جورج سمث " و " ھرمز رسام " و " لیرد 

===================================  

سلسلة " أي " اشكار جلجامش " وعبارة )   Sha naqba imuru" (شا نقبا امورو " وبالنص البابلي  -١
وھو العنوان الذي كتبناه بالخط المسماري لھذه الترجمة وقد اعتاد كتاب العراق الأقدمون أن " جلجامش 

یعنونوا المواضیع الأدبیة بأول بیت أو عبارة في القطعة الأدبیة مثل عنوان أسطورة الخلیقة البابلیة الشھیرة 
  "إینما ایلیش " وبالنص البابلي " حینما في العلى :" فیھا أي  المأخوذ من أول عبارة

  ولنأخذ تذییل اللوح التاسع على سبیل المثال  -٢

  من سلسلة جلجامش " ھو الذي رأى كل شيء " اللوح التاسع من  - أ

  قصر أشور بانیبال  -ب 

  ملك العالم ، ملك بلاد آشور  –ج 
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نبو " وجد قسم منھا في خزانة كتب الإلھ  الملك الآشوري السالف الذكر في نینوى ،
ولكن لم یفطن إلى أھمیة ھذا . الملحقة بمعبده في نینوى  ٩إلھ المعرفة والحكمة " ( 

اكتشافھ لخبر الطوفان في " جورج سمث " حین أعلن  ١٨٧٢الاكتشاف إلا في عام 
رت ضجة فأثا ) ١( محاضرة مثیرة ألقاھا على الجمعیة الآثاریة للتوراة في لندن 

أن تتبرع بألف جنیھ " الدیلي تلغراف " وحماسة بالغین في العالم مما حدا بجریدة 
وقد نجح فعلاً في العثور على . في خرائب نینوى  بلینفقھا جورج سمث في التنقی

وھو في (  ١٨٧٦أجزاء أخرى مكملة ونشر بحوثھ قبل وفاتھ المبكرة في عام 
حریات الأثریة تزداد منذ نھایة القرن التاسع وقد أخذتْ الت) . السادسة من عمره 

عشر وتتقدم في ضبط أسالیبھا وطرقھا العلمیة كما ازدادت معرفة الباحثین بالخط 
المسماري واللغات المدونة بھ وتمت اكتشافات مھمة في حضارة وادي الرافدین من 

عھداً من  بینھا الحصول على نسخ من ملحمة جلجامش باللغة البابلیة ثبت أنھا أقدم
م نذكر منھا . الألواح التي وجدت في نینوى ، إذ یرجع معظمھا إلى الألف الثاني ق 

 )٢ (  :  

كسرة كبیرة " برونو مایسنر " في نھایة القرن التاسع عشر اقتنى العالم الأثري  -١
" من باعة الآثار في بغداد ثبت من دلالة نصوصھا أن مصدرھا من المدینة القدیمة 

، كما أن زمنھا یرجع إلى العھد البابلي ) أبو حبة الآن قرب المحمودیة  " (سبار 
  . القدیم ، وإنھا تعود إلى نصوص اللوح العاشر 

بالشراء من باعة الآثار ) في أمریكا ( اقتنت جامعة بنسلفانیا  ١٩١٤وفي عام  -٢
أنھ اللوح  أیضاً لوحاً كبیراً كاملاً تقریباً ویحتوي على ستة حقول من الكتابة ثبت

  .الثاني وإن زمنھ من العھد البابلي القدیم أیضاً

واقتنت الجامعة نفسھا في حدود ذلك الزمن أیضاً لوحاً آخر ھو الأصل البابلي  -٣
  .القدیم للوّح الثالث 

أن )  ١٩١٤قبیل ( وقد سبق للمنقبین الألمان في آشور وھي قلعة الشرقاط الآن  -٤
  .نصوص اللوح السادس وجدوا كسرة كبیرة تعود إلى 

=================================  

  : انظر نص ذلك في مجلة   -١

The Transac on of the society of Biblical Archaeology , Vol . II ( 1873 ) , 213 ff 

 خیر مرجع ذكر ھذه النسخ وبین أزمان اكتشافھا ومواقع العثور علیھا ومحلات حفظھا الآن والبحوث -٢
   C.Contenau , L'Epopee de Gilgamesh ( 1939 ) ,21 ff: شرت عنھا ھو تي نال
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وجد المنقبون الألمان في الوركاء قطعتین كبیرتین تعودان إلى  ١٩٢٨وفي عام  -٥
  . نصوص اللوح الرابع 

بعض أجزاء ) بوغاز كوى الآن " ( حاتو شاش " ووجد في العاصمة الحثیة  -٦
كما وجدت ترجمات إلى اللغة الحثیة وأجزاء مترجمة . لخامس مما یعود إلى اللوح ا

  . الحوریة  ةإلى اللغ

)  ١٩٥٩ – ١٩٤٥( ووجدت كسرتان من تنقیبات مدیریة الآثار في تل حرمل  -٧
  . ) ١( یعود نصھا إلى مادة الملحمة 

" وجدت نصوص من الملحمة في الموضع القدیم المُسمى )  ١٩٥١( وحدیثاً  -٨
  ) ٢( ) قرب حران ( ، في جنوبي تركیة "  سلطان تبھ

  ) ٣( جملة كسر من العھد البابلي الأخیر  -٩

وآخر اكتشاف مھم كان العثور لأول مرة على كسرة تعود إلى الملحمة في  – ١٠
) م . وعھدھا من حدود القرن الرابع عشر ق "( مجدو " موضع في فلسطین یسمى 

ووجھ الأھمیة في ھذا الاكتشاف ھو تحقیق الاتصال المباشر بین مآثر العراق  ) ٤( 
ومع ھذه النصوص الكثیرة التي جاءت إلینا فلا یزال ھناك . القدیم وبین العبرانیین 

كثیر من الخروم في عدة مواضع ولكن مع ھذا یمكن القول أن الملحمة الآن تعتبر 
ترجمتھ لبعض الأجزاء " جورج سمث " ر ومنذ أن نش. كاملة في معظم أجزائھا 

أخذتْ البحوث تترى وتعددت )  ١٨٧٣في عام ( الخاصة بروایة الطوفان 
. الترجمات لھذه الملحمة الخالدة ولا تزال الدراسات عنھا مستمرة إلى ھذا التاریخ 

وإذا لم یكن في المقدور إیراد ھذه  الدراسات والترجمات متسلسلة فإننا نكتفي ھنا 
وسیجد القارئ فیھا المراجع . ر أمھات الترجمات في اللغات العالمیة المختلفة بذك

  : إلى البحوث السابقة والتعلیقات اللغویة والتاریخیة المھمة 

=====================================  

)  ٥٢٢٦٥( وسجلھما في سجل المتحف العراقي )  ١٩٥٧( المجلد الثالث عشر " سومر " انظر مجلة  -١
  . والمحتمل أن الكسرة الأولى تعود إلى اللوح السادس )  ٥٢٧٥٠( و 

٢- O.R Gurney in the Journal of Cuneiform Studies ( 1954 )   

  D.J Wiseman " Additional Neo-Bablonian Gilgamesh Fragmentsانظر  -٣

  قاًالمشار إلیھ ساب)  ١٩٥٨باریس ( المنشور في تقریر المؤتمر السابع 

   Th.Bauer in JENS, XVI ( 1957 ): انظر  -٤
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1- Erich Ebeling in Gressmann's All Orientalische Texts zum 
Alten Testament ( 1926 )  

2- C. Thompson , The Epic of Gilgamesh ( London , 1928 )  

  : أحسن نشرة للنصوص المسماریة 

3- C.Thompson , The Epic of Gilgamesh ( 1930 )  

  : أحسن ترجمة إلى الألمانیة 

4- Albert Scholt , Das Gilagamesh – Epos ( Leipzing 1934 )  

  وتعلیقاتھ اللغویة في مجلة 

Zeitschri  fur Assyriologie , XLII ( 1933 ) , 92 . f  

5- G. Contenau , L'Epopee de Gilgamesh ( 1939 )  

6- Alexander Heidel , The Gilgamesh Epic and Old Testament 
Parallels ( 1949 )  

في عام   Von Sodenقام بھا العالم الآثاري  ٤ترجمة منقحة حدیثة لرقم  -٧
وقد استفدنا من ھذه الترجمة فوائد جلیة في ھذه الترجمة . بعد وفاة المؤلف  ١٩٥٨

  . العربیة 

8- Speiser in James . B Pritchard , The Ancient Near Eastern 
Texts ( 1950 ) 2nd ed ( 1955 )  

  : إلى اللغة الجكیة 

9- L . Matoush , Epos Gilgameshovi ( Parha , 1958 )  

  : ترجمة بتصرف وتحلیل  -١٠

N.K . Sandars , The Epic of Gilgamesh ( Penguin Books , 1960 ) 

  : إلى الروسیة  ١٩٦٢مة لھا في عام آخر ترج -١١

J.M Djakanoff , Epos o Gilgamese  



 22صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

  : وإتماماً للفائدة نذكر ترجمات حدیثة آخرى إلى لغات عالمیة أخرى غیر ما ذكرنا 

  اللغة الدینمركیة  -١

O . E Ravn , Babylonske religiose Tekster ( Copenhague , 1953 )  

  : اللغة الفنلندیة  -٢

Salonen , Gilgamesh-Eepos ( Helsinki , 1943 )  

  : اللغة الجورجیة  -٣

M. Tserethli , Gilgameshiani ( Istanbul , 1924 ) 

  : الإیطالیة  -٤

G.Furlani Mi  babilonesi e assiri ( Florence , 1958 )  

  ) : أحدث ترجمة إلى ھذه اللغة ( الھولندیة  -٥

H. Van Kruiningen , Zondvloed en Levenskruid ( Amsterdam , 
1955 ) .  

  S Tschernickowsky: اللغة العبریة ترجمة  -٦

  " علیلوث جلجامش " بعنوان 

ولعل أحدث ثبت في الدراسات والبحوث المختلفة عن جلجامش وقصصھ  -
والنصوص الأصلیة ومختلف الترجمات إلى اللغات العالمیة یجده القارئ المتتبع في 

البحاثة " ثورو دانجان " لمؤتمر السابع للمستشرقین من جماعة ذكرى تقریر ا
  : وعنوان التقریر الكامل  ١٩٥٨الشھیر ، المنعقد في باریس 

Gilgamesh et sa legende  

Etude recueillies a I'occasion de la VII Renconter 
Assyriologoque Interna onal ( Paris , 1958 ) , Paris 1960 , Par 
Garelli .  
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  : هذه الترجمة العربية 
أن ما اتبثناه من الترجمات الكثیرة لھذه الملحمة یقتصر ، كما نوھنا ، على أشھر 

وإذا أضفنا إلى تلك الترجمات .  ١٩٦٢وأحدث تراجم عالمیة ظھرت حتى عام 
بھ من الدراسات والبحوث  اما استشھدن ) ١( المختارة إلى معظم اللغات العالمیة 

الكثیرة المنشورة في أمھات المحلات العلمیة فإن القارئ لاشك سیدرك المكانة 
العالمیة الخطیرة التي تشغلھا ملحمة العراق الخالدة والشھرة الواسعة التي تتمتع بھا 

. في جمیع أنحاء العالم المتمدن ، مما جعلھا تضاھي شوامخ المآثر الأدبیة العالمیة 
وإذا قد نالت ھذه المكانة في العالم المتمدن فأخلق بھا أن یطلع علیھا أبناء البلد الذي 
أنتجھا لتضاف إلى تلك المفاخر الكثیرة التي تمیز تراث ھذا البلد ، ذلك التراث الذي 
أثرى الحضارة البشریة بإنتاجھ الحضاري وإبداعاتھ الخلاّقة فأسھم في التقدم 

ومع أنھ ظھرت . التاریخ وفي مختلف أدواره الحضاریة  البشري منذ أقدم عھود
للملحمة ترجمة عربیة قبل نحو اثنتي عشر سنة فإنني لم أدرجھا في ثبت الترجمات 

لھا ملاحظات خاصة في الكلام على ھذه  دالعالمیة بل أجلت الإشارة إلیھا لإفرا
العربیة مع زمیلي  فقد سبق لي أن اشتركت بترجمتھا إلى. الترجمة العربیة الحدیثة 

" السید بشیر فرنسیس المفتش العام في مدیریة الآثار العامة وقد نشرناھا في مجلة  
معتمدین في ترجمتھا بالدرجة الأولى على ترجمة انجلیزیة  ١٩٥٠عام " سومر 

وكانت ترجمة حرفیة تقریباً اقتصرت على  ) ٢( كانت أحدى ترجمة یومذاك 
نجلیزیة سطراً بسطر ولم یتسع الوقت لمقابلتھا بالنصوص مطابقتھا لتلك الترجمة الإ

  .الأصلیة إلا في موطن قلیلة ولم یراع في نشرھا على أنھا قصة متسلسلة مطردة 

ومنذ ذلك التاریخ أخذت تظھر لھا ترجمات أخرى كما نشرت عنھا دراسات 
فأقارنھا وبحوث كثیرة وتوفر لي الوقت أن أرجع إلى النصوص الأصلیة الأكدیة 

وقد انتھرت فرصة تدریسي للنصوص المسماریة لطلاب قسم . بالترجمات المختلفة 
  وصرت استقي منھا بعض النصوص اللغویة ١٩٥٢الآثار في كلیة الآداب منذ عام 

======================================  

الألمانیة : ات العالمیة الشائعة وأھمھا راجع الثبت المختار بالترجمات العالمیة تجد أنھا قد ترجمت إلى اللغ -١
والإنجلیزیة والفرنسیة بعدة ترجمات في أزمان مختلفة وإلى الروسیة والإیطالیة والجكیة والھولندیة 

ولا نعلم ھل ترجمت إلى لغات الشرق الأقصى . والدنمركیة والفلندیة والجورجیة وحتى إلى العبریة الحدیثة 
  . غرافیات الحدیثة لا تذكر شیئاً من ذلك لأن ما بین یدینا من الببلو

  Alexander Heidel , The Gilgamesh Epic (1946)وھي   -٢

  Ancient Near Eastern Texts ( 1950 )وكذلك ترجمتھا في 
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لتمارین الطلاب وتجمعت لي مادة كافیة لإعادة ترجمتھا إلى العربیة وأخذت الفكرة 
تتبلور بالتدریج وحانت فرصة إخراجھا إلى حیز العمل منذ العام الفائت باقتراح من 
صدیقي الفاضل الدكتور أكرم فاضل بأن أقدمھا إلى وزارة الإرشاد لتنشر ضمن 

تلك الوزارة وكنت أفكر أن تنشر ضمن نشرات  سلسلة الثقافة الشعبیة التي تصدرھا
مدیریة الآثار العامة ولكنني فضلت السبیل الأول بالنظر لتوفر الإمكانیات المادیة 
لدى وزارة الإرشاد في ضمان سعة انتشارھا وتعمیم فائدتھا في مجال ومدى 

  . واسعین 

في العراق وفي سائر وھا إنني مغتبط أن أقدم ھذه الترجمة العربیة إلى قراء العربیة 
الوطن العربي الأكبر مسجلاً شكري وامتناني لوزارة الإرشاد وعلى رأسھا سیادة 

  . الوزیر الذي حظیت ھذه الترجمة من لدنھ بالقبول الحسن والتقدیر 

ونختم ھذه الملاحظات بذكر بعض الأمور الخاصة بأسلوب الترجمة الذي سرت 
فقبل أن تظھر ھذه . یة إلى اللغة العربیة علیھ في نقل الملحمة من لغتھا الأصل

الترجمة بشكلھا الراھن الذي نقدمھ إلى القراء كانت الفكرة أن تقدم الملحمة إلى قراء 
العربیة وھي مترجمة بتصرف بدون التزام النقل سطراً سطراً ولكنني وجدت أن 

ا وأفكارھا ھذه الطریقة مع إیفائھا بعرض حوادث الملحمة ووقائعھا ، تفقدھا روعتھ
وتعابیرھا الأصلیة كما نظمھا الشعراء القصاصون في العراق القدیم قبل ما یزید 
على أربعة آلاف عام ، مما یلقي ضوءاً كاشفاً على أقدم أسالیب فكریة أدبیة في 

فالتزمت الأسلوب الآخر وھو ترجمة الملحمة كما ھي في الأصل سطراً : العالم 
ھا بقدر المستطاع إلى أصلھا البابلي مع التقیید بسطر بأسلوب عربي دقیق یقرب

بالتزام التعابیر الأدبیة ، على أنني تحاشیت ترقیم الأسطر وأدمجت في بعض 
  . الأحایین سطرین بسطر واحد لترابط معناھما 

وھذه الترجمة التي حاولت فیھا دقة الأداء ، لا أقول أنھا تؤدي المعنى الأدبي 
أن الترجمات الأخرى للآداب الشھیرة من لغة إلى أخرى الأصلي ، شأنھا في ذلك ش

، إلا أنني لا أتحرج إذا أدعیت بأن ھذه الترجمة العربیة ھي الترجمة الوحیدة من 
بین التراجم العالمیة الشھیرة التي تقارب الأصل البابلي بالنظر إلى وشائج القربى 

ألزمت نفسي بإبقاء معظم الكلمات  ، ولأنني ) ١( الوثیقة بین اللغتین العربیة والبابلیة 
البابلیة الأصلیة المشتركة مع قریبتھا العربیة ولم أحد عن ھذا السبیل إلا في بعض 

  كلمات عربیة مضاھیة للكلمات البابلیة اضطررت لتركھا لحوشیتھا وبطلان 

===============================  

  الأعظمي الموظفین في مدیریة الآثار  وقد استنسخھا كل من السیدین حازم النجفي وخالد -١
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والواقع أنني أدرت أن ألحق ثبتا بالكلمات . استعمالھا في الأسالیب العربیة المألوفة 
. المتشابھة الواردة في الملحمة والتي ھي من أصل سامي واحد في البابلیة والعربیة 

خارجة عن ولكنني وجدت أن ذلك یأخذ بي إلى بحوث وقضایا لغویة فنیة متشعبة 
موضوع الملحمة في الوقت الحاضر وإنما ھي تؤلف بحثاً خاصاً یستحقق أن ینشر 

ولذلك عدلت عن ذلك واكتفیت ، لاستمتاع القراء ، باختیار . كموضوع مستقل 
أي نقل أصواتھا ( وتعریبھا بالحروف اللاتینیة  ) ١( بعض القطع بخطھا المسماري 

ء بین ترجمتھا العربیة وأصوات كلماتھا في البابلیة لیقارن القرا) بالحروف اللاتینیة 
وإلى ھذه المیزة التي تمتاز بھا ھذه الترجمة ، أي مقاربتھا إلى الأصل البابلي .

بالرجوع إلى النصوص الأصلیة كما بینا ، فإنھا جاءت آخر ترجمة لھا إلى حال 
لمیة موثوقة والمیزة في ذلك أنني اعتمدت على أحدث وأھم ترجمات عا. التاریخ 

فاستفدتُ من المقارنة بین أسالیب أدائھا المختلفة ولا  ) ٢( لمشاھیر الاختصاصیین 
  . سیما في المواطن المشكوك فیھا 

ومع أن خطة ھذه الترجمة كانت على أساس التقلیل من تحمیلھا بالملاحظات 
 والھوامش إلا أنني لم أستطع أن أتحاشى إثبات بعض الملاحظات والتعلیقات

الضروریة ودرج بعض التعاریف لكثیر من الأعلام الواردة بالنظر إلى غرابتھا 
  . على غالبیة قراء العربیة 

وأود أن أنبھ القراء إلى أن تقسیم الملحمة إلى الفصول الأربعة التي وضعتھا لم یرد 
  بالأصل وإنما حاولت أن أبسط حوادثھا إلى القراء بتصنیف تلك الحوادث إلى  

===================================  

  وقد استنسخھا كل من السیدین حازم النجقي وخالد الاعظمي الموظفین في مدیریة الآثار  -١

  : وأخص بالذكر منھا ما یأتي  -٢

1- Alexander Heidel  

  في الثبت الذي أوردناه عن التراجم العالمیة الشھیرة  ٦وھي المرقمة برقم 

2- E . Speiser  

  )من ذلك الثبت  ٨الرقم تحت ( 

3- A.Schott , Von Soden  

  ) من الثبت  ٧تحت الرقم ( 

  . ھذا بالإضافة إلى الرجوع إلى البحوث الجدیدة والتعلیقات اللغویة التي أشرنا إلیھا في ھوامش الترجمة 
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أما في الأصل فإن الملحمة جاءت ، كما قدمنا ، . فصول كشأن الروایات الحدیثة 
  . ح متسلسلة بھیئة ألوا

وفي ختام ھذه الملاحظات أضیف تنبیھا آخر ھو أنھ على الرغم من النواقص 
ومع أن . والخروم الموجودة في الألواح الأصلیة فإن معظم مادة الملحمة كامل الآن

ھذه المادة التي جاءت إلینا إلى حال التاریخ تقارب زھاء ثلاثة أرباع أو ثلثي 
لیھ إلا أن ھذا الباقي یمثل تقریباً القسم الأعظم والأھم الأصل الذي ینبغي أن تكون ع
وإذا استثنینا بعض المواطن القلیلة التي لا تزال . من حوادث الروایة ووقائعھا 

غامضة المعنى والمغزى وغیر متفق على ترجمتھا فإن ذلك القسم الأعظم مما 
لحدیثة مع اختلافات جاءنا سالماً تكاد تتفق على ترجمتھ جمیع الترجمات العالمیة ا

غیر أساسیة في معاني بعض العبارات والكلمات والاجتھادات في إكمال الخروم 
  . والنواقص الموجودة في الألواح الأصلیة 
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  جلجامش ملحمة
  الفصل الأول

  وأنكيدو* جلجامش 
  

  

  

  

  

===========================  

  فارسیة " كافا " تلفظ الجیم في جلجامش  -١
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  : اللوح الأول 
  ) ١( ھو الذي رأى كل شيء فغني بذكره یا بلادي 

  ) ٢( وھو الذي خبر جمیع الأشیاء وأفاد من عبرھا 

  وھو الحكیم العارف بكل شيء 

  لقد أبصر الأسرار وعرف الخفایا المكتومة 

  وجاء بأنباء الأیام مما قبل الطوفان 

  لقد أوغل في الأسفار البعیدة حتى حل بھ الضنى والتعب 

  فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وما خبره 

  

  

  

  

  

  

=======================================  

  : بالنظر لانخرام بعض الكلمات فقد تُرجم ھذا السطر بأشكال أخرى أھمھا وأحدثھا  -١

  صي الأرض ھو الذي رأى كل شيء إلى أقا -أ       

  لأخبرن بلادي بمن رأى الأعماق  -أو   ب 

  : ومثل ھذا یقال بالنسبة للسطر الثاني حیث یترجم بصور مختلفة أیضاً  -٢

  ھو الذي عرف جمیع الأرضین ، وھو الذي أخصھ بمدیحي  -أ     

  وعمن عرف البحار سأقص الخبر كاملاً  - أو ب
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  المقدس ، والمستودع الطاھر " آنا  –أي " ، وحرم  ) ١( " أوروك " بنى أسوار 

  فانظر إلى سوره الخارجي تجد شرفاتھ تتآلق كالنحاس 

  وأنعم النظر في سوره الداخلي الذي لا یماثلھ شيء 

   ) ٢( واستلم اسكفتھ الحجریة الموجودة منذ القدم 

  ، مسكن عشتار " أنا  –أي " اقترب من 

  الذي لا یماثلھ صنع ملك من الآتین ولا إنسان 

  ، وامش علیھا " أوروك " أعل فوق أسور 

  تفحص أسس قواعدھا وآجر بنائھا 

  وتیقن ألیس بناؤھا بالآجر المفخور ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

=======================================  

الإسلامي باسم  –المدینة السومریة الشھیرة التي حافظت على اسمھا القدیم في العھد العربي " أوروك "  -١
" أورخوى " وفي المصادر الإغریقیة باسم " . أرك " وورد ذكرھا في التوراة بصیغة ) . الورقاء ( الوركاء 

فة قصیرة إلى شرق مجرى الفرات وعلى مسا. كم جنوب شرقي بغداد  ٢٢٠تقع خرائبھا الآن على نحو . 
وخرائبھا واسعة ، وھي مسورة . الحالي ، ویمر منھا شط النیل المندرس ، الذي كان مجرى الفرات القدیم 

وقد اشتھرت في تاریخ العراق القدیم وأظھرت التحریات . كم  ٨ ٢/١وشكلھا شبھ دائري ومحیطھا نحو 
إلى  ١٩٥٣ومن عام  ١٩٣٩ – ١٩٢٨إلى عام  ١٩١٣منذ عام ( الحدیثة التي أجرتھا فیھا البعثة الألمانیة 

الوارد في الملحمة أشھر معابد " أنا  –أي " و. نتائج باھرة في معرفة أطوار حضارة وادي الرافدین) الآن 
  ) . إنانا بالسومریة " ( عشتار " والآلھة " آنو " الوركاء المقدسة ، وقد خصص لعبادة الإلھ 

وقد استعلمنا كلمة الاسكفة العربیة المطابقة للكلمة " المجلوبة من بلاد قاصیة "  وفي بعض التراجم -٢
  . البابلیة بدلاً من العتبة على الرغم من أن معنى الاسكفة في العربیة تعني في الأغلب العتبة العلیا من الباب 
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  ) ١( أسسھا " الحكماء السبعة " وھلا وضع 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  

  بعد أن خلق جلجامش ، وأحسن الإلھ العظیم خلقھ 

  بالبطولة  ) ٣( " أدد " السماوي بالحسن ، وخصھُ  ) ٢( " شمش " حباهُ 

  جعل الآلھة العظام صورة جلجامش تامة كاملة 

  كان طولھ أحد عشر ذراعاً وعرض صدره تسعة أشبار 

  ثلثان منھ إلھ ، وثلثھ الباقي بشر 

  وھیئة جسمھ لا نظیر لھا 

  ) لا شي یماثلھ ( وفتك سلاحھ لا یصده شيء 

   ) ٤( وعلى ضربات الطبل تستیقظ رعیتھ 

  : حجراتھم متذمرین شاكین " أوروك " لازم أبطال 

  لم یترك جلجامش ابناً لأبیھ

  ولم تنقطع مظالمھ عن الناس لیل نھار 

   ، السور والحمى" أوروك " ولكن جلجامش ھو راعي 

  

  

  

=================================  

بحسب مآثر العراقیین القدماء ، ھم الذین جاءوا بأصول العمران في أقدم سبع مدن " الحكماء السبعة "  -١
  في البلاد 

  إلھ الشمس ، وكان عندھم إلھ العدل والشرائع" شمش " الإلھ  -٢

  إلھ الرعود والعواصف والأمطار " أدد " الإلھ  -٣

المرجح أن ھذا یشیر إلى استدعاء جلجامش لرعیتھ بضرب الطبل لاستخدامھم في عمل السخرة القسري  -٤
  " رعیتھ " بدل " أصحابھ " ، وفي ترجمة أخرى 
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   ) ١( قوي وجمیل وحكیم  : إنھ راعینا 

  . ، ولا ابنة المقاتل ولا خطیبة البطل  ) ٢( لم یترك جلجامش عذراء لحبیبھا  

  ) ٣( وأخیراً سمع الآلھة شكواھم  

  ) : وقالوا لھ " ( أوروك "  ) ٤( فاستدعى آلھة السماء رب  

  ألم تخلق أنت ھذا الوحش الجبار ؟ " 

  الذي لا یضاھي فتك أسلحتھ سلاح

  وكثیراً ما تستیقظ رعیتھ على ضربات الطبل 

  ولم یترك جلجامش ابناً لأبیھ

  وما فتئ یضطھد الناس لیل نھار 

  ، السور والحمى " أوروك " ى أنھ ھو راعي عل

  ھو راعیھم ولكنھ یضطھدھم ، وھو قوي وجمیل وحكیم 

  " إن جلجامش لم یترك عذراء لحبیبھا ، ولا ابنة المقاتل ولا خطیبة البطل 

  

  

===================================  

" ؟ " السور والحمى " أوروك  "أیكون جلجامش ھذا ، راعي : " وفي ترجمة أخرى لھذین السطرین  -١
  ؟ " أھذا ھو راعینا القوي الجمیل الحكیم 

  "لأمھا " وفي ترجمة  -٢

" ولعل تفسیر ذلك بالإشارة إلى شكوى النساء إلى الآلھة من مظالم " شكواھن " في بعض الروایات  -٣
  " جلجامش 

  : حول ھذا الموضوع انظر 

O , Ravn , The Passage on Gilgamesh and the Wives of Uruk " in Bibliotheca 
Orientalis X ( 1953 ) , 12 ff  

حیث خصص لھ " الوركاء " كبیر آلھة العراق القدیم ، وكان مركز عبادتھ في مدینة " آنو " أي الإلھ  -٤
  " أنا  –أي " معبد عبدتْ فیھ معھ الآلھة عشتار ، وھو معبد 
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  :العظیمة وقالوا لھا ) ١( " أرورو " الجلیل إلى شكواھم ، دعوا " آنو " ولما استمع 
  " أنلیل " یا أرورو ، أنتِ التي خلقت ھذا الرجل بأمر " 

  فاخلقي الآن غریماً لھ یضارعھ في قوة القلب والعزم
  ولیكونا في صراع مستدیم لتنال أوروك السلام والراحة 

  ذلك " أرورو " ولما أن سمعت 
  "لآنو ) " صورة ( تصورت في لبھا مثیلاً 

  یدیھا ، وأخذت قبضة طین ورمتھا في البریة " أرورو " وغسلت 
  القوي )  ٢( " ننورتا " الصندید ، نسل " أنكیدو " خلقت في البریة 

  یكسو جسمھ الشعر ، وشعر رأسھ كشعر المرأة
   ) ٣( " نصابا " جدائل شعر رأسھ كشعر 

   ) ٤( " سموقان " لا یعرف الناس ولا البلاد ، ولباس جسمھ مثل 
  ومع الظباء یأكل العشب ، ویسقى مع الحیوان من موارد الماء 

  ویطیب لبھ عند ضجیج الحیوان في مورد الماء 
  أن صیاداً قانصاً التقى بھ عند مورد الماء ) فحدث ( 

  رآه الصیاد فامتقع وجھھ من الخوف 
  ره یوماً ثانیاً وثالثاً عند سقي الماء وأبص

  وألفھ من الحیوان إلى مرابع صیده ) أنكیدو ( لقد دخل 
  فذعر وخاف ، وشلت جوارحھ

  خفق قلبھ ، وامتقع لونھ
  .دخل الرعب قلبھ ، وصار وجھھ كمن أنكھھ السفر البعید 

  : الصیاد إلى أبیھ ففتح فاه وقال لھ ) جاء ( 
   ) ٥( رجلاً عجیباً قد انحدر من المرتفعات  ، لقد رأیتُ! یا أبي " 

  أنھ أقوى من في البلاد ، وذو بأس شدید 
   ) ٦( وھو في شدة بأسھ مثل عزم آنو 

  إنھ یجوب السھوب والتلال ویأكل العشب 
  ویرعة الكلأ مع حیوان البر ویسقى معھا عند مورد الماء 

  لقد ذعرت منھ فلم أقو على الاقتراب منھ 
  التي حفرتھا ) الأوجار ( بار لقد ملأ الآ

  وقطع شباكي التي نصبت
  فجعل الصید وحیوان البر تفلت من یدي 

  " وحرمني من صید البر 
  : الصیاد قائلاً ) ابنھ ( ففتح أبوه فاه وخاطب 

==================================  
  احدى الآلھات الخالقات  -١
  ننورتا ، إلھ الحرب  -٢
  إلھة الغلة والحبوب  -٣
  سموقان ، إلھ الماشیة  -٤
  . ومھما كان ، فالمقصود بالجبال ، إن صحت الترجمة ، المرتفعات والتلال " الجبال " في بعض الترجمات  -٥
  " . شھاب السماء " و " جند السماء " و " جند آنو " وفي ترجمات أخرى  -٦
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  یا بني ، یعیش في أوروك جلجامش " 
  لا مثیل لھ في البأس والقوة ) الذي ( 

   ) ١( " آنو " وھو في شدة بأسھ مثل عزم 
  فاذھب إلى أوروك ـ توجھ إلیھا 

  جلجامش عن بأس ھذا الرجل  وأنبئ
  ولیعطك بغیاً تصحبھا معك 

  ودعھا تغلبھ وتروضھ
  وحینما یأتي لیسقي الحیوان من مورد الماء 
  دعھا تخلع ثیابھا وتكشف عن مفاتن جسمھا 

  ذا ما رآھا فإنھ سینجذب إلیھا فإ
  وعندئذٍ ستنكره حیواناتھ التي شبت معھ في البریة 

  الصیاد مشورة أبیھ ، وقصد جلجامش  ىفوع
  أغذ السیر في الطریق ووصل إلى أوروك 

  : مثّل أمام جلجامش وخاطبھ قائلاً 
   ) ٢( ھناك رجل عجیب انحدر من المرتفعات " 

  إنھ أقوى من في البلاد ، وذو بأس شدید 
   ) ٣( " آنو " وھو في شدة بأسھ مثل عزم 

  إنھ یجوب السھوب ویأكل العشب 
  ویرعى الكلأ مع حیوان البر ، ویسقى معھا عند مورد الماء 

  لقد ذعرت منھ فلم أقو على الاقتراب منھ 
  لقد ملأ الآبار التي حفرتھا 
  ومزق شباكي التي نصبتُ 

  فجعل الصید وحیوان البر تفلت من یدي وحرمني من القنص في البریة 
  : فقال جلجامش لھ ، قال للصیاد 

  انطلق یا صیادي واصطحب معك بغیا" 
  وحینما یأتي إلى مورد الماء لسقي الحیوان 

  دعھا تخلع ثیابھا وتكشف عن مفاتن جسمھا 
  فإذا ما رآھا اقترب منھا وانجذب إلیھا 

  " ره حیواناتھ التي ربیت معھ في البریة وعندئذٍ ستنك
  فانطلق الصیاد واصطحب معھ بغیا

  سارا في الطریق قدما
  وفي الیوم الثالث بلغا الموضع المقصود 

  جلس الصیاد والبغي في ذلك المكان 
  مكثا یوماً ویوماً ثانیاً عند مورد الماء  

===============================  
  " .شھاب السماء " و " جند السماء " و " ند آنو ج" وفي ترجمات أخرى  -١
  " .شھاب السماء " و " جند السماء " و " جند آنو " وفي ترجمات أخرى   -٢
  " .شھاب السماء " و " جند السماء " و " جند آنو " وفي ترجمات أخرى  -٣
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  جاء الحیوان إلى المورد لیسقى الماء 
  قصدت حیوانات البر الماء ففرحت وطابت قلوبھا 

  ) السھوب ( أما أنكیدو الذي كان مولده في التلال 
  والذي یأكل العشب مع الظباء ، ویرد الماء مع الحیوان

  ویفرح لبھ مع حیوان البر عند الماء 
  فإن البغي رأتھ ، رأت الرجل الوحش 

  )  السھوب( المارد الآتي من أعماق البراري  أبصرت
  ھذا ھو یا بغي فاكشفي عن نھدیك) : " فأسر إلیھا الصیاد  ( 

  لكي یتمتع بمفاتن جسك  ) ١( اكشفي عن عورتك 
  لا تحجمي ، بل راودیھ وابعثي فیھ الھیام 

  فإنھ متى رآك وقع في حبائلك 
  انضي عنك ثیابك لینجذب إلیك 

  المرأة ) وظیفة ( علمي الوحش الغر فن 
  ستنكره حیواناتھ التي ربیت معھ في البریة 

  " إذا انعطف إلیك وتعلق بك 
   ) ١( فأسفرت البغي عن صدرھا وكشفت عن عورتھا 

  فتمتع بمفاتن جسمھا 
  نضت ثیابھا فوقع علیھا 

  وعلمت الوحش الغر فن المرأة ، فانجذب إلیھا وتعلق بھا 
  ولبث أنكیدو یتصل بالبغي ستة أیام وسبعة لیال 

  قضى وطره منھا أنعد وب
  وجھ وجھھ إلى ألفھ من حیوان البر 

  فما أن رأت الظباء أنكیدو حتى ولت عنھ ھاربة 
  وھرب من قربھ حیوان البر 

  ھم أنكیدو أن یلحق بھا ولكن شل جسمھ
  لقد خذلتھ ركبتاه لما أراد اللحاق بحیواناتھ 

  من قبلأضحى أنكیدو خائر القوى لا یستطیع أن یعدو كما كان یفعل 
  ولكنھ صار فطناً واسع الحس والفھم 

  رجع وقعد عند قدمي البغي 
  وصار یطیل النظر إلى وجھھا ولما كلمتھ أصاخ بالسمع إلیھا

  : وقالت لھ " أنكیدو " كلمت البغي 
  إنك حكیم یا انكیدو ، وأنت مثل إلھ " 

  فعلام تجول في البریة مع الحیوان ؟ 
  مى والسور تعال آخذ بیدك إلى أوروك ، الح

  إلى البیت المشرق ، مسكن آنو وعشتار 
  

=========================================  
  آثرنا استعمال ھذه الكلمة النابیة لأنھا في الأصل البابلي  -١
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  حیث یعیش جلجامش المكتمل الحول والقوة 
  " المتسلط على الناس كالثور الوحشي 

  ولما أن كلمتھ تقبل منھا قولھا 
  لأنھ كان ینشد صاحباً یفھم قلبھ
  : فأجاب أنكیدو البغي وقال لھا 

  ھلمي أیتھا البغي ، خذیني إلى البیت المشرق المقدس ، مسكن آنو وعشتار " 
  إلى حیث یحكم جلجامش المكتمل الحول والقوة 

  والذي یتسلط على الناس كالثور الوحشي 
  لھ في القول  وأغلظوأنا سأتحداه 

  ! أوروك أنا الأقوى  وسأصرخ في قلب
  أنا الذي سیدل المصائر ! أجل 

  أن الذي ولد في البریة ھو الأشد والأقوى 
  ھلم نذھب كي یرى وجھك ) : فقالت البغي ( 

  سأدلك على جلجامش ، فأنا أعلم أین ھو 
  ذات الأسوار " أوروك " اجل أذھب یا انكیدو إلى 

  حیث یرتدي الناس أبھى الحلل 
  وفي كل یوم تقام الأفراح كالعید 

  حیث الأغاني والطرب والغواني الغید الفاتنات 
  اللاتي ملئن فتنة ویضوع الطیب والعطر منھن 

  یا أنكیدو الذي تنشد البھجة في الحیاة  وأنتَ
  سأریك جلجامش الفرح ، المبتھج في الحیاة 

  وعلیك أن تنظر إلیھ وتتفرس في وجھھ 
  لتھ وبأسھ وستلقاه یزھو في رجو

  وتحلى جسمھ المباھج والمفاتن 
  إنھ أشد بأساً منك ، وھو لا یستقر في اللیل ولا في النھار

  فیا أنكیدو خل عنك غلواءك وتبجحك 
  إن جلجامش قد خصھ شمش بالرضا والرعایة 

   ) ١( بالفھم الواسع " أیا " و " أنلیل " و " آنو " وحباه 
  " وقبل أن تھجر البراري سیراك جلجامش في الرؤى وھو في أوروك 

  وفعلاً استیقظ جلجامش في تلك اللحظة وأخذ یقص 
  : رؤیاه قائلاً لھا  ) ٢( على أمھ 

  یا أمي لقد رأیت اللیلة الماضیة حلماً " 
  رأیتُ أني أسیر مختالاً فرحاً بین الأبطال 

  ) آنو ( وكأنھ شھاب السماء  فظھرت كواكب السماء وقد سقط أحدھا إلي
=============================  

والأذن الطویلة والواسعة عند العراقیین القداماء كنایة عن الفھم " وسعو أذنھ أو سمعھ " حرفیاً قد  -١
  والحكمة 

  " ننسون " أم جلجامش ، الآلھة  -٢



 36صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

  لقد أردتُ أن أرفعھ ولكنھ ثقل علي 
  وأردت أن أزحزحھ فلم أستطع أن أحركھ 

  ازدحم الناس حولھ وتدافعوا علیھ، " أوروك " تجمع حولھ أھل 
  واجتمع علیھ أصحابي یقبلون قدمیھ 
  انحنیت علیھ كما انحني على امرأة 

  وساعدوني فرفعتھ وأتیت بھ عند قدمیك 
  " فجعلتھ نظیراً لي 

  : ھ فأجابت جلجامش أمھ البصیرة العارفة وقالت ل
  : العارفة بكل شيء " ننسون " قالت 

   ) ١( إن رؤیتك كواكب السماء " 
  ) آنو ( وقد سقط أحدھا علیك وكأنھ شھاب السماء 

  والذي أردت أن ترفعھ فثقل علیك 
  والذي أردت أن تزحزحھ فلم تستطع 

 وانحنیت علیھ كما تنحني على امرأة ، وجئت بھ ووضعتھ عند قدمي فجعلتھ أنا نظیراً 
  لك 

  إنھ صاحب لك قوي یعین الصدیق عند الضیق 
  " آنو "إنھ أقوى من في البراري ، وعزمھ مثل عزم  
  وأما أنك انحنیت علیھ كما تنحني على امرأة

  فمعناه أنھ سیلازمك ولن یتخلى عنك
  " وھذا التفسیر رؤیاك 

  : ثم رأى جلجامش حلماً ثانیاً فقصھ على أمھ 
  یا أمي رأیت رؤیا ثانیة " 

  في أوروك ، ذات الأسوار ، رأیتُ فأساً مطروحة وھي ذات شكل عجیب 
  وكان الناس متجمعین حولھا

  تجمع أھل أوروك عندھا 
  امرأةولما أبصرتھا أحببتھا وانحنیت علیھا كأنھا 

  "ثم جئت بھا ووضعتھا عند قدمیك فجعلتھا أنتَ نظیراً لي  
  فقالت الحكیمة المتبصرة إلى ابنھا 

  : قالت ننسون ، المتبحرة في كل معرفة لجلجامش 
  رجل ) معناھا ( إن الفأس التي رأیت " 

  وأما أنك انحنیت علیھ كما تنحني على امرأة
  والذي جعلتھ أنا نفسي نظیراً لك 

  فتعتبره أنھ صاحب قوي یعین الصدیق عند الضیق
  ) " آنو ( إنھ أقوى من في البریة وعزمھ مثل عزم  

  : فاه وقال مخاطباً أمھ  فتح جلجامش
  

==================================  
  یوسف في القرآن الكریم وتفسیر رؤیاه لكوكبي الشمس والقمر ساج بأبیھ وأمھ " رؤیا " قارن  -١
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  " عسى أن یتحقق ھذا الفأل العظیم فیكون لي صاحب " 
   ) ١( وحینما كان جلجامش یستفسر عن رؤیاه ثانیة 

  تحادث أنكیدو وھو جالس قدامھا كانت البغي 
  المكان الذي ولد فیھ" أنكیدو " لقد نسي 

  ولبث أنكیدو یواصل البغي ستة أیام وسبع لیال 
  : ثم خاطبت البغي أنكیدو وقالت لھ 

  كلما نظرت إلیك یا انكیدو بدوت لي مثل إلھ " 
  فعلام تجول في البریة وترعى مع الحیوان 

  ضع السوقتعال ، أقدك إلى أوروك ، مو
  إلى البیت المقدس المشرق ، مسكن آنو 

  ، مسكن آنو " أنا  –أي " انھض یا انكیدو لآخذ بیدك إلى 
  إلى حیث جلجامش ، الكامل القوى والفعال 

  وأنت ستحبھ كما تحب نفسك
  " فھیا وانھض من على الأرض ، فراش الراعي 

  لقد سمع كلمتھا وتقبّل قولھا 
  موقع الرضاوقھ نصح البغي في قلبھ 

  ثم شقت لباسھا شقین ، وألبستھ بواحد منھما ، واكتست ھي بالثاني 
  وأمسكتھ من یده وقادتھ كما تفعل الأم بطفلھا 

  أخذتھ إلى مائدة الرعاة ، إلى موضع الحظائر 
  فأحاط الرعاة بھ 

  فلما وضعوا أمامھ خبزاً تحیر واضطرب ، وصار یطیل النظر إلیھ 
  كیف یؤكل الخبز  لم یعرف أنكیدو! أجل 

  ولم یعرف كیف یشرب الشراب القوي 
  :ففتحت البغي فاھا وخاطبت أنكیدو 

  كل الخبز یا أنكیدو ، إنھ مادة الحیاة " 
  واشرب من الشراب القوي ، فھذه عادة البلاد 

  فأكل أنكیدو من الخبز حتى شبع 
  وشرب من الشراب المسكر سبعة أقداح 

  ب قلبھ وأضاء وجھھ فانطلقت روحھ وانشرح صدره وطر
  ومسح جسده المشعر بالزیت 

  وصار انساناً فلبس اللباس وصار كالعریس 
  أخذ سلاحھ وانطلق یطارد الأسود لیریح الرعاة في أثناء اللیل 

  لقد اصطاد الذئاب وأمسك بالأسود 
  فاستطاع الرعاة أن یھجعوا في اللیل مطمئنین 

  
====================================  

وإن الحقل الأول وجزء من الحقل الثاني تكرار لما سبق من رؤیا ) النص البابلي القدیم ( اللوح الثاني  -١
  . جلجامش وتفسیرھا 
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  صار أنكیدو حارسھم وناصرھم 
  إنھ القوي والبطل الفذ 

 .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   
   ) ٢( لقد سر وأقام الأفراح 

  ولما أن رفع عینیھ أبصر رجلاً 
  فقال للبغي آتیني بالرجل یا بغي 

  فعلام جاء إلى ھنا ؟ دعیني أعرف اسمھ 
  : نادت البغي الرجل ، فجاء إلیھ ورآه فقال لھ 

  إلى أین أنتَ مسرع یا رجل ؟ 
  وعلام تجشمت ھذا السفر الشاق ؟ 

   ) ٣( " أنكیدو " ففتح الرجل فاه وقال لـ 
   ) ٤( الذي خصص للناس " بیت الرجال " لقد اقتحم جلجامش 

  لقد أحل في المدینة العار والدنس 
  وفرض على المدینة المنكودة المنكرات وأعمال السخرة 

  ، الكبیرة الأسواق " أوروك " لقد خصصوا الطبل إلى ملك 
  لیختار على صوتھ العروس التي یشتھیھا 

  یرة الأسواق الكب"  أوروك" إلى جلجامش ملك 
  یخصصون الطبل لیختار العرائس قبل أزواجھن 

  فیكون ھو العریس الأول قبل زوجھا 
  " لقد أراد الآلھة ھذا الأمر وقدروه لھ منذ أن قطع حبل سرتھ " وھم یقولون 

  وما أنا فاه الرجل بھذا القول حتى امتقع وجھ أنكیدو 
.. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..  )٥ (   

... ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .  
  إلى الأمام وخلفھ البغي " أنكیدو " سار 

  ذات الأسواق الواسعة ، اجتمع الناس حولھ " أوروك " ولما دخل 
  :، في موضع السوق ، تجمھر السكان حولھ وقولھ" أوروك " وحین وقف في شارع 

  
======================================  

  . قرابة خمسة أسطر مخرومة من نھایة الحقل الثالث وثمانیة أسطر من بدایة الحقل الرابع  -١
  الحقل الرابع من اللوح الثاني للنص البابلي القدیم  -٢
إن معنى النص من بعد ھذا السطر غیر واضح تماماً ولكن یبدو أن أھل أوروك أرسلوا ھذا الرسول لیبلغ  -٣

  . أنكیدو شكواھم من مظالم جلجامش ویحرضوه على قتالھ 
بیت " و " بیت الزواج " و " بیت العرائس " أول كلمة غامضة وقد ترجمت ترجمات أخرى مختلفة منھا  -٤

  " الاجتماع 
  : الترجمتین الحدیثتین  انظر

1 – J.B Pritchard , The Ancient Near East in Texts , 48 – 49  
2- Alexander Heidel , The Gilgamesh Epio , p , 30  

 , Orientalia 17 , ( 1948 )المنشورة في مجلة   A. Leo Oppenheimوالتعلیقات المھمة للباحث 
P.28   جامعة شیكاغو تحت كلمة ل" المعجم الآشوري " وانظر" emuti "   

نحو ثلاثة أسطر مخرومة ، وھي بلا شك تروي اعتزام أنكیدو على الذھاب إلى اوروك كما تدل على ذلك  -٥
  الأسطر التالیة 
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  إنھ مثیل لجلجامش ، إنھ أقصر ولكنھ أقوى عظماً 
  ، ولھ بأس شدید ) البریة ( إنھ أقوى من في البلاد 
  البر في البریة لقد رضع لبن حیوان 

   ) ١( لن تنقطع قعقعة السلاح " أوروك " وفي 
  : فرح الرجال الشجعان وھللوا قائلین 

  لقد ظھر بطل ند وكفوء للبطل الجمیل 
  أجل ظھر لجلجامش ، الشبیھ بالإلھ ، نظیره ومثیلھ 

  لیلاً " أشخارا " الفراش لـ  ھیئولما 
  لیتصل بالآلھة " جلجامش " واقترب 

   ) ٢( وقف أنكیدو في الدرب وسد الطریق بوجھھ 
  رأى جلجامش أنكیدو الھائج 

  الذي ولد في البادیة ویجلل رأسھ الشعر الطویل 
  فانقض علیھ وھاجمھ 

  تلاقیا في موضع السوق 
  بقدمیھ ومنع جلجامش من الدخول إلى الفراش " العرائس " سد انكیدو باب بیت 

  ) بالصراع ( ان بالأخر وھما متمرس احدھماأمسك 
  وتصارعا وخارا خوار ثورین وحشیین 

  الباب وارتج الجدار ) قائم ( حطما عمود 
  وظل جلجامش وأنكیدو یتصارعان كالثورین الوحشیین 

  ) لیرفع أنكیدو ( وحینما ثنى جلجامش ركبتھ وقدمھ ثابتة في الأرض 
  ھدأت سورة غضبھ واستدار لیمضي 

  :  ) ٣( ولما استدار یرید الذھاب بعد أن ھدأ غضبھ أنكیدو قائلاً لھ 
  

===============================  
  إشارة وتمھیداً للصراع الذي سینشب بین البطلین أنكیدو وجلجامش  -١
 إلھة من آلھات الحب وشكل من أشكال عشتار الشھیرة ویتعلق المشھد بالشعائر الدینیة" . أشخارا "  -٢

وكانت كاھنة خاصة . الذي كان یقام لاتصال الملك بالآلھة "   hieros gamos" بالزواج المقدس " الخاصة 
  . تقوم بدور الآلھة للأتصال الجنسي بالملك حیث یضمن بذلك إحلال الخصب والرخاء في البلاد 

  :انظر حول ذلك 
G. Dossin , Un rituel du culte d'Ishtar " in Revue d'Assyriologie , XXXXV , i , ff  

فتصدى لھ ومنعھ من دخول " أنكیدو " ولما كان جلجامش یتھیأ للقیام بھذه الشعائر الدینیة صادف مجيء 
وقد . كة بین البطلین وفي النص ما یشیر إلى أن أنكیدو أراد ھو أن یقوم بذلك الدور فنشبت المعر. المعبد 

  : انظر . درس بعض الباحثین طریقة المصارعة بین البطلین ونشر عنھا بحثا طریفا 
Cyrus Gordon in Iraq , VI , p 4  

شھر جلجامش وتقام فیھ " بأنھ " آب " والطریف ذكره بھذا الصدد أن ھناك تقویماً بابلیاً ورد فیھ عن شھر 
 E. Weidner , Handbuch der Babانظر نص ذلك في " ( سعة أیام المصارعة بین الریاضیین طوال ت

Astronomie , p . 86 , II 5-15 ) 
وستصف . یبدو من سیاق النص أن الغلبة كانت لجلجامش ولكن ھذا أعجب ببطولة خصمھ فأبقى علیھ  -٣

ف بتغلب خصمھ وأن أنكیدو من جانبھ كما ھو واضح من قولھ اعتر. الملحمة كیف صارا صدیقین حمیمین 
  . الذي یتحلى بالملوكیة المقدسة 
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  إنك الرجل الأوحد ، أنت الذي حملتك أمك ، " 

  ،البقرة الوحشیة  ) ١(  "ننسون " ولدتك أمك 
  ورفع أنلیل رأسك عالیاً على الناس 

  " وقدر إلیك الملوكیة على البشر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

=========================================  
انظر المقدمة ( ننسون ، من الآلھات وقد سبق أن نوھت الملحمة بأنھا أم جلجامش أنا أبوه فكان من البشر  -١
  . بالبقرة الوحشیة كنایة شعریة عن القوة " ننسون " ، ونعت ) 
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  الفصل الثاني
  أسفار جلجامش وأنكيدو ومغامراته

  
انتھت المصارعة بین البطلین بأن انعقدت أواصر الصداقة ما بینھما وصارا خلین " 

" غابة " حمیمین یلازم أحدھما بالآخر ، وشرعا بالقیام بسفر طویل في مغامرة إلى 
  " خمبابا " الأرز المسحورة التي یحرسھا العفریت 

. الثالث ، والرابع والخامس والسادس : وقد خصصنا لھذا الفصل نصوص الألواح 
مخرومة ولذلك  )الذي ورد بنصین آشوري وبابلي قدیم ( وتكون بدایة اللوح الثالث 

فلا سبیل لمعرفة الدوافع التي دفعت بالبطلین إلى ركوب ھذه المغامرة ، ولكن یبدو 
امش أن الباعث كان لتحقیق أعمال من القصص الأخرى التي یدور حول جلج

البطولة ، وفي قصة سومریة من قصص جلجامش نجد ھذا البطل بقصد غابة الأرز 
ولعل الذي عجّل جلجامش بالشروع . لیضع اسمھ في سجل الآلھة والأبطال الخالدین 

في سفره البعید أنھ أراد أن یرفّھ عن صدیقھ أنكیدو ، الذي یبدو أن سئم حیاة 
  . حن إلى حیاتھ الأولى في البراري والقفار الحضارة و

 . . . .. .... ... .. ... .. ... )١ (   
  علام أنت راغب في تحقیق ھذا المطلب ؟ 
  ولم عقدت العزم على الذھاب إلى الغابة ؟

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
  قبل أحدھما الآخر وعقدا أواصر الود بینھما 

. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .  
  " شمش " أم جلجامش المتمرسة بكل شيء ، رفعت یدیھا إلى 

 .. .. .. . . .. ... .. .. .. .. .. ..  
  الأسى قلب أنكیدو وأغرورقت عیناه بالدموع  ملأ

  وأطلق الحسرات والآھات
  : فالتفت إلیھ جلجامش وكلمھ قائلاً 

  ت تصعد الزفرات ؟ لماذا أغرورقت عیناك بالدموع وملأ الأسى قلبك وصر" 
  : فتح أنكیدو فاه وقال لجلجامش 

  یا صدیقي أشعر بان الخوف قد شل جوارحي " 
  " لقد خارت قواي ، وفقد ساعداي القوة 
  "فعلام عزمت على تحقیق ھذا الأمر ؟ 

  : فخاطب جلجامش أنكیدو وقال لھ 
  الرھیب فلنقتلھ كلانا  ) ٢( " خمبابا " یسكن في الغابة " 

  شر من الأرض ونزیل ال
================================  

كما ذكرنا في مقدمة ھذا الفصل ، تكون بدایة اللوح الثالث مخرومة وعندما یصیر النص واضحاً بعض  -١
  " غابة الأرز " الشيء نجد انكیدو یحاور صدیقھ في عزمھ على السفر إلى 

  " خواوا " العفریت الذي یحرس غابة الأرز ، وقد ورد اسمھ في نصوص الألواح البابلیة بصیغة  -٢
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 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. )١ (   
  : فاه وقال لجلجامش " انكیدو " فتح 
یا صدیقي لقد علمت ذلك لما كنت أرعى مع الحیوان في المرتفعات والبراري " 

  الواسعة 
  إن الغابة تمتد مسافة عشرة آلاف ساعة مضاعفة في كل جھة 

  فمن ذا الذي یجرؤ على الإیغال في داخلھا ؟ 
  وخمبابا زئیره مثل عباب الطوفان ، 

  تنبعث من فمھ النار ، ونفسھ الموت الزؤام 
  " فعلام ترغب في القیام بھذا الأمر و خمبابا لا یصد لھ ھجوم ؟ 

  : كیدو ففتح جلجامش فاه وقال لأن
  عزمت على أن أرتقي جبال الأرز " 

  وأدخل الغابة مسكن خمبابا 
  وسآخذ معي فأساً لاستعین بھا في القتال 

  أما أنت فأمكث ھنا ، وسأذھب وحدي 
  

 .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. )٢ (   
  : ففتح أنكیدو فاه وقال لجلجامش 

  ش كیف ستدخل غابة الأرز وإن حارسھا ، یا جلجام" 
  " مقاتل ، وھو قوي لا ینام أبداً 
 . ... .. .. ... ... .. .. .. .. .. ).٣ (   

  ولحفظ غابة الأرز عینھ أنلیل ، وجعل ھیئتھ تبعث الرعب في البشر 
  : فتح جلجامش فاه وقال لأنكیدو 

  یا صدیقي ، من الذي یستطیع أن یرقى أسباب السماء ؟ " 
   ) ٤( " شمش " ى الأبد مع والآلھة وحدھم ھم الذین یعیشون إل

   ) ٥( أما أبناء البشر فأیامھم معدودات 
  وكل ما عملوا ھواء عبث 

  لقد صرت تخشى الموت ونحن ما زلنا ھنا 
  فماذا دھى شجاعتك وبطولتك ؟ 

  : دعني إذن أتقدم قبلك ، ولینادني صوتك 
  ! ولا تخف ! تقدم " 

  : وإذا ما ھلكت فسأخلد لي اسماً ، وسیقولون عني فیما بعد 
  " لقد ھلك جلجامش في النزال مع خمبابا المارد 

  
======================================  

  أسطر   ٤انخرام نحو  -١
  أسطر مخرومة من اللوح  ٨نحو  -٢
  ثلاثة أسطر مشوھة  -٣
  وفي ترجمة محتملة یعیشون تحت الشمس إلى الأبد  -٤
    ٤ – ٢الإصحاح الأول ) التوراة ( قارن عبارة سفر الجامعة من  -٥
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 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   
  بقولك ھذا أحزنت قلبي 

  على أنني سأمد یدي وأقطع أشجار الأرز 
  وأجعل اسمي خالداً

  إلى صانعي السلاح  وسأصدر یا صدیقي أوامري
  " وسیصنعون السلاح بحضورنا 

  صُدرتْ الأوامر إلى صانعي السلاح فاجتمعوا وتشاوروا 
   ) ٢( صبو فؤوساً تزن كل واحدة منھا ثلاث وزنات : صنعوا أسلحة عظیمة 

  وقبضاتھا تزن نصف وزنة  ورنتانوصبوا سیوفاً كبیرة نصل كل منھا 
  وسیوفاً أغمادھا من ذھب یزن الواحد منھا نصف وزنة 

  " وزنات " وتسلح جلجامش وأنكیدو بأسلحة زنتھا عشر 
  إزاء الباب ذي المزالیج السبعة " أوروك "تجمع الناس في شوارع  

  ، ذات الأسواق " أوروك " وشاھد الناس جلجامش في دروب 
   :وجلس شیوخ أوروك مواجھین جلجامش فخاطبھم وقال 

  ، ذات الأسواق " أوروك " اسمعوا یا شیوخ " 
  أرید ، أنا جلجامش ، أن أرى من یتحدثون عنھ 

  ي ملأ اسمھ البلدان ذذلك ال
  عزمت على أغلبھ في غابة الأرز 

  تبلغ البلاد " أوروك " وسأجعل الأنباء عن ابن 
  !ما أشجع سلیل أوروك وما أقواه : فتقول عني 

  لنفسي اسماً خالداً جلفأسیدي وأقطع الأرز  سأمد
  ، ذات الأسواق ، وقالوا لجلجامش " أوروك " فأجاب شیوخ 

  یا جلجامش أنت حدث ، وقد جاوزت المدى في شجاعة قلبك 
  وأنت لا تعرف عاقبة ما أنت مقدم علیھ 

  إننا سمعنا عن خمبابا إن ھیئتھ غریبة مخیفة 
  فمن سیصمد إزاء أسلحتھ ؟ 

  والغابة تمتد عشرة الآف ساعة مضاعفة في كل الجھات 
  فمن ذا الذي یستطیع أن یوغل في داخلھا ؟ 

  أما خمبابا فزمجرتھ مثل عباب الطوفان 
  وتنبعث من فمھ شواظ النیران ، ونفسھ الموت الزؤام 

  " فعلام رغبت في تحقیق ھذا الأمر ؟ 
  فلا أحد یستطیع الصمود إزاء خمبابا في موطنھ 

  ما أن سمع جلجامش كلام ناصحیھ ول
  كیف سأجیبھم ) : قائلاً ( التفت إلى صدیقھ وضحك 

  
===========================  

  نحو ستة أسطر مشوھة ویظھر أن الكلام الذي یلي لجلجامش  -١
  . كما ذكرنا ، نحو نصف كیلو غرام أو رطل انجلیزي " المنا " الوزنة البابلیة تساوي ستین منا بابلیاً ، و -٢
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  أأجیبھم بأنني أخاف من خمبابا ؟ 
  " وسأظل ملازماً بیتي طول أیام حیاتي الباقیة ؟ " 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. )١ (   
  : امش وقالوا لھ أیضاً ثم خاطب شیوخ أوروك جلج

   ) ٢( عسى أن ینصرك إلھك الحامي " 
  وعساه أن یرجعك سالماً في طریق عودتك إلى بلدك 

  " أوروك " ویعیدك سالماً إلى میناء  
  : ودعاه " شمش "ثم سجد جلجامش للإلھ  

  وإلیك أرفع یدي " شمش " إنني ذاھب یا 
  عسى أن تنال روحي الخیر والبركة 

   ) ٣( ، وأبسط علي حمایتك  أوروكاً إلى میناء سالم أرجعني
  ) استخار طالعھ ( ثم دعا جلجامش صدیقھ واستطلع فألھ 

 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٤ (   
  انھمرت الدموع على وجھ جلجامش 

 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٥ (   
  السیوف العظیمة ) وقلدوه ( ا إلیھ بأسلحة وجاؤ

  زودوه بالقوس والكنانة ، وأخذ معھ الفؤوس 
  وتقلد سیفھ  ) ٦( " أنشان " تنكب قوس 

  وجاء الناس إلى جلجامش وتمنوا لھ قرب العودة 
  : وباركھ الشیوخ ، وأسدوا لھ النصح في سفره وقالوا لھ 

   ) ٧( أیھ الملك كنا نطیعك في مجلس الشورى " 
==================================  

یكون النص في الأسطر القلیلة الآتیة مشوھاً ویبدو من الكلمات القلیلة الباقیة أنھا تتضمن كلام جلجامش  -١
وبعد ھذا النقص نجد شیوخ أوروك یخاطبون جلجامش داعین لھ بالنجاح والتوفیق كما " أنكیدو " إلى صدیقھ 
  . في الترجمة 

أفراد المجتمع في العراق القدیم ، بالإضافة إلى عبادتھم الآلھة بوجھ عام ، یتخذ كل منھم إلھاً خاصاً  كان -٢
" لوكال بندا " وكان إلھ جلجامش الحامي . یكون حامیھ وشفیعھ لدى الآلھة العظام ویدفع عنھ الشر والآذى 

  . زوج الآلھة ننسون 
جلجامش إلى أرض الخالدین نجد جلجامش یتقدم إلى الآلھ  وفي بعض الروایات السومریة الخاصة بسفر -٣

شمش وھو ممسك بجدى أبیض وبآخر اسمر وقد وضعھما على صدره لیقربھما إلى الإلھ شمش ، كما أمسك 
. یدعوه أن یساعده في رحلتھ ویرجعھ سالماً إلى وطنھ " شمش " بیده الآخرى صولجانھ الغضي وخاطب 

  ) انظر المقدمة . ( ا یمثل في المنحوتات  ولا سیما المنحوتات الآشوریة ونجد المشھد الأول كثیراً م
  أسطر من النص ، ویبدو من أول سطر من النص الباقي أن طالعھ لم یسعفھ  ٦انخرام نحو  -٤
  انخرام أیضاً من خمسة اسطر -٥
  اقلیم في بلاد عیلام ، وھي خوزستان أو عربستان الآن " أنشان  -٦
تشیر المصادر إلى أن نوعا من نظام حكم الشورى أو نظام الحكم الدیمقراطي البدائي كان یمارسھ  -٧

العراقیون الأقدمون في فجر حیاتھم السیاسیة وإذا كان لیس في الوسع شرح ھذه الناحیة التاریخیة المھمة 
. فما بعد  ٢٣الص )  ١٩٥١ " (سومر " فنحیل القارئ المھتم بالموضوع إلى ما سبق أن نشرناه في مجلة 

  : ونشیر أیضاً إلى البحثین المھمین 
1- Jacobsen , in the Journal of Near Eastern Studies , Vol  . II , No . 3 ( 1943 ) , 
195 , ff  
2- S.N Karmer , From the Tablets of Sumer ( 1956 ) Chap 4 . 
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  : فاستمع إلینا وخذ بمشورتنا أیھا الملك 
   تتكل على قوتك وحدھا یا جلجامش لا

  یتقدم في الطریق وابق على نفسك ) أي أنكیدو ( دعھ 
  یسیر أماك فإنھ یعرف الطریق وقد سلكھ " انكیدو " دع 

  إنھ یعرف الطریق إلى غابة الأرز ، وقد خبّر القتال والنزال 
  وإن من یسیر في الطلیعة یحمي صاحبھ 

  فدعھ یتقدم وابق على نفسك 
  أن ینصرك " شمش " وعسى 

  وعساه أن یمھد لك السبیل المسدود 
  ، ویفتح مسالك الجبال لقدمیك  لمساركویفتح الطریق 

  عسى اللیل أن یأتیك بما یسرك ویفرحك 
  بجانبك ویجعلك تنال النصر ھینا ) ١( " لوكال بندا " لیقف 

  للوصول إلیھ اغسل قدمیك  تسعىالذي " خمبابا " وفي نھر 
  بالماء النقي على الدوام  ىملأاحفر بئراً في الأصیل ، ولتكن قربتك 

  " شمش " قرب الماء البارد إلى 
  دائماً" لوكال بندا " وردد ذكر 

  فتح جلجامش فاه وقال لأنكیدو 
  " أي كال ماخ " معبد " ھلم یا صدیقي نزر " 

  الحكیمة البصیرة بكل معرفة" ننسون " ونمثل أمام 
  ح وتسدد خطانا ستمحضنا النص

  " أي كال ماخ " فسار جلجامش وأنكیدو وقصدا إلى 
  : الملكة العظیمة ، وصلى لھا وخاطبھا " ننسون " مثّل جلجامش أمام 

   أخبركیا ننسون ائذني لي أن " 
  " خمبابا " بأنني اعتزمت سفراً بعیداً ، إلى موطن 
  إنني مقدم على نزال لا أعرف عاقبتھ 

  یق لا أعرف مسالكھ ومزمع على ركوب طر
  فحتى الیوم الذي أذھب فیھ وأعود 

  وإلى أن أبلغ غابة الأرز وأذبح خمبابا المارد 
  وامحو من على الأرض كل شر یمقتھ شمش 

  ) وصلي لھ من أجلي " ( شمش " تشفعي لي عند 
  حجرتھا " ننسون" وإذاك دخلت 

  وارتدت لباساً یلیق بجسمھا 
  عت على رأسھا تاجھا وازینت بحلى تلیق بصدرھا ووض

  ثم صعدت على السطح وتقدمت إلى شمش وأحرقت البخور 
  : وقدمت القربان ورفعت یدیھا إلى شمش وقالت 

  
====================================  

  أم جلجامش وقد سبق الإشارة إلى ذلك " ننسون " إلھ جلجامش الحامي وزوج الآلھة  -١
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  علام أعطیت ولدي جلجامش قلباً مضطرباً لا یستقر ؟ " 
  والآن حثثتھ فاعتزم سفراً بعیداً إلى موطن خمبابا 

  سیلاقي نزالاً لا یعرف عاقبتھ 
  وسیسیر في درب لا یعرف مسالكھ 

  فإلى أن یذھب ویعود 
  وحتى یبلغ غابة الأرز 

  ویقتل خمبابا المارد 
  ویمحو من على الأرض كل شر تمقتھ 

  أن تذكرك بالیوم الذي ترجعھ فیھ ) ١( " أي " سى عروسك ع
   ) ٢( حینما تحتجب أنت في اللیل " سین " ولتوكل بھ حراس اللیل والكواكب وأباك 

  والمتبتلات ) المقدسات ( ثم أطفأت البخور وعوذت وأحضرت الكاھنات والبغایا 
  : ودعت إلیھا أنكیدو وأوصتھ قائلة 

  ي لیس من رحمي قد اتخذتك منذ الآن ولداًیا أنكیدو القوي الذ" 
  : ثم قلدت عنقھ بقلادة جواھر لتكون موثقاً منھ وقالت لھ 

  ھا إني أئتمنك على ولدي فأرجعھ إلي سالماً 
 .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٣ (   
 .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٤ (   

  اعة مضاعفة تبلغا بقلیل من الزاد وبعد سفر عشرین س
  وبعد ثلاثین ساعة مضاعفة توقفا لیمضیا اللیل 

  ثم انطلقا سائرین خمسین ساعة مضاعفة أثناء النھار 
   ) ٥( وقطعا مدى سفر شھر ونصف الشھر في ثلاثة أیام 

  " شمش " وحفرا بئراً تقرباً إلى الإلھ 
   ) ٦( ل الغابة وبعد أن قطعا تلك المسافة الطویلة شارفا مدخ

  إنھما لم یصلا بعد إلى الغابة . وكان مدخلاً عجیباً بھرھما مشھده 
  ولكن أشجار الأرز في المدخل كان منظرھا عجیباً فكان علوھا 

================================  
  زوج شمش ، وھي تمثل الفجر " آیة " أو " أي " الآلھة  -١
" شمش " ، والإلھ سین ، الإلھ القمر وقد اعتقدوا فیھ أنھ أبو الإلھ شمس الآلھة الموكلین بحراسة اللیل  -٢

  .لأن النھار یتولد من اللیل 
نقص كبیر في النص حیث ینخرم جمیع الحقل الرابع وكذلك الحقل التالي بأجمعھ ویستمر النقص في اللوح  -٣

بة الأرز ولم یبق من أخبار ذلك وھي بلا شك تتضمن وصف سفر البطلین إلى غا) النص الآشوري ( الرابع 
  . سوى كسر ونصوص مقطعة 

وبالنظر لكثرة الخروم والنواقص في اللوحین الرابع والخامس ، وتقطع نصوصھما رأینا نترجم ما بقى  -٤
  . منھما ترجمة ملخصة وبتصرف 

 ١٦٠٠حو كم ویكون ثلاث مرات خمسین ساعة مضاعفة ن ١٠،٨حساب الساعة المضاعفة البابلیة بنحو  -٥
  . إلى بلاد الشام وإلى جبال الأرز في لبنان  ةالتقریبیوھي المسافة . كم 

  : انظر 
Schott. Das Gilgamesh Epos ( 1958 , p 43 )  

على بعض الروایات السومریة من  بالاعتمادلانخرام النص ھنا كما سبق أن ذكرنا لخصتُ القصة ھنا  -٦
  في  انظر أحدث ترجمة بتصرف( قصص جلجامش 

N.K Sandars , The Epic of Gilgamesh ( 1960 ) 75 , ff  
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  اثنین وسبعین ذراعاً وعرض المدخل أربعة وعشرین ذراعاً
  ووجدا عنده عفریتاً عیّنھ خمبابا لیحرسھ ، فشجّع أنكیدو 

  صدیقھ جلجامش أن یتقدم ، لیأسرا الحارس قبل أن یأخذ عدة سلاحھ
  فتشجع جلجامش وأسرع الصدیقان وھجما علیھ وقتلاه 

  ولكن لما أراد أنكیدو الدخول إلى الغابة من بابھا شلت قواه 
  بتأثیر الباب المسحور ، فنادى جلجامش وحذره من أن یدخل 

  أبعد أن عانینا ھذه الصعاب : ولكن ھذا شجع صدیقھ قائلاً 
  خائبین ؟  أتیناوقطعنا ھذا السفر البعید نعود من حیث 

  وأنت الذي مارست النزال والصعاب تشجع وكن بجانبي 
  فتعود إلیك شجاعتك ویفارقك الرعب والشلل 

أیلیق بصدیقي أن یتخلف ویحجم ؟ كلا یا صدیقي علینا أن نتقدم ونوغل في قلب 
  الغابة وسیحمي أحدنا الآخر ، وإذا ما سقطنا في النزال فسنخلف لنا اسماً خالداً 

  ن في اجتیاز مدخل الغابة ، ووصلا إلى داخلھا فنجح البطلا
  فأبصرا الجبال الخضر ، وذھلا من منظر غابة الأرز وسحر جمالھا ، ثم تتبعا 

  " خمبابا " المسالك التي یسیر فیھا عفریت الغابة 
  ، حیث أقیم عرش الآلھة  بالآلھةوشاھدا من بین ما شاھداه جبل أرز خاص 

  یث تتعالى أشجار الأرز أمام ذلك الجبل بظلالھا ، وح) عشتار (  "ارنیني " 
  الوارفة التي تبعث البھجة والسرور 

  وعند مغرب الشمس حفر جلجامش بئراً وقرب منھا ، وارتقى 
  الجبل وسكب الماء المقدس وقرب الطعام ودعا الجبل أن یریھ حلماً یبشره بالفرح 

  ثم اضطجع الصدیقان للراحة وسرعان ما أدركھما النوم فرأى جلجامش رؤیا 
  : واستیقظ وقص حلمھ على صدیقھ وقال 

  یا أنكیدو من الذي أیقظني إن لم تكن أنت ََ ؟ " 
  یا صدیقي لقد رأیتُ رؤیا ، رأیت أننا نقف في ھوة جبل ، ثم سقط الجبل فجأة 

  وكنا ، أنا وأنتَ ، كأننا ذباب صغار 
  ورأیتُ في حلمي الثاني الجبل یسقط أیضاً فصدمني 

  ثم انبثق نور وھاج طغى لمعانھ وسناه. ومسك قدمي 
  على ھذه الأرض فانتشلني من تحت الجبل وسقاني الماء 

  " فسر قلبي 
  : فأجاب أنكیدو صدیقھ جلجامش وفسّر رؤیاه قائلاً 

  إن رؤیاك ، یا صدیقي ، ذات مغزى حسن وبشرى سارة " 
  " ونحن سنتغلب علیھ ونقتلھ " خمبابا " الجبل الذي سقط علیك ھو  إن

  ثم تسلقا الجبل مرة أخرى ورأى جلجامش رؤى أخرى 
  فسّرھا بأنھا بشائر على نجاحھما في لقائھما مع العفریت خمبابا 

  ودنت ساعة اللقاء الحاسمة لما بدأ جلجامش یقطع أشجار الأرز بفأسھ ، إذ سمع 
  جیج الض" خمبابا " 



 48صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

من القادم المتطفل الذي كدّر صفو الغابة : " فغضب وھاج وزمجر صائحاً 
  " وأشجارھا النامیة في جبلي ؟ ومن الذي قطع الأرز ؟ 

  للھجوم على الصدیقین اللذین استحوذ علیھما الرعب " خمبابا " وتھیأ 
  وندما على ركوب ھذه المغامرة ودخول غابة الأرز 

لیعینھما على الخلاص من الھلاك فاستجاب " شمش "  وأخذا یتضرعان إلى الإلھ
  لھما

  " خمبابا " الریاح العاتیة وساقھا على " شمش " لھ وانقلبت الآیة حیث أھاج الإلھ لإا
  فمسكتھ وشلت حركتھ ، فاستسلم لھما وأخذ یضرع

  أن یبقیا على حیاتھ ویأسراه فیكون خادماً لجلجامش 
  ملك یدیھ ویجعل الغابة المسحورة وأشجارھا 

  فرق قلب جلجامش وكاد أن یبقي علیھ
  حرّضھ على قتلھ فقتلاه وقطعا رأسھ " أنكیدو " ولكن صدیقھ 

  وتنتھي المغامرة بنجاح البطلین وعودتھما سالمین 
   أوروكإلى 

  
وإلى ھنا یكون النص واضحاً حیث یبدأ اللوح السادس بمشھد طریف وھو تھیوء 

  : الترجمة  عملتھما إلى غابة الأرز ، فلنتاببنجاح ح للاحتفالالبطلین 
  
   - عودة البطلین إلى أوروك واحتفالھما بالنصر  -
  
   ) ١( شعره الأشعث الطویل وصقل سلاحھ ) جلجامش ( غسل " 

  وأرسل جدائل شعره على كتفیھ 
  وخلع لباسھ الوسخ واكتسى حللاً نظیفة 

  ارتدى حلة مزركشة وربطھا بزنار 
  امش تاجھ ولما أن لبس جلج

  ) : فنادتھ ( رفعت عشتار الجلیلة عینیھا ورمقت جمال جلجامش 
   ) ٢( تعال یا جلجامش وكن عریسي " 

  بھا  أتمتعوھبني ثمرتك 
  كن زوجي وأكون زوجك

  سأعد لك مركبة من حجر اللازورد والذھب
  وعجلاتھا من الذھب وقرونھا من البرونز 

  بدلاً من البغال الضخمة " شیاطین الصاعقة " وستربط لجرھا 
  وعندما تدخل بیتنا ستجد شذى الأرز یعبق فیھ 

  إذا دخلت بیتنا فستقبّل قدمیك العتبة والدكة 
  

================================  
  اللوح السادس  -١
  " حبیبي " أو " زوجي " وفي روایات أخرى  -٢
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  حكام والأمراء سینحني لك الملوك وال
  وسیقدمون لك الأتاوة من نتاج الجبل والسھل 

  " التوائم " ونعاجك " الثلاث " وسیحمل معزك 
  وحمیر الحمل عندك ستفوق البغال في الحمل 

  وسیكون لخیول مركباتك الصیت المعلى في السباق 
  " وثورك لن یكون لھ مثیل وھو في نیره 

  : ففتح جلجامش فاه وأجاب عشتار الجلیلة وقال 
  ولكن ماذا علي أن أعطیك أن تزوجتك " 

  والكساء لجسدك ؟ ) الزیت ( أتحتاجین إلى السمن 
  ؟  الإلوھیةوأي أكل وشراب تحتاجین إلیھ مما یلیق بسمة 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   
  أي خیر سأنالھ لو تزوجتك ؟

  ما أنتِ إلا الموقد الذي تخمد ناره في البرد ! أنتِ 
  أنتِ  كالباب الناقص لا یصد عاصفة ولا ریحاً 

  أنتِ قصر یتحطم في داخلھ الأبطال 
  أنتِ فیل یمزق رحلھ

  أنتِ قیر یلوث من یحملھ وقربة تبلل حاملھا 
  یستقدم العدو ویغریھ" یشب " أنتِ حجر 

  وأنتِ نعل یقرص قدم منتعلھ 
  من عشاقك من بقیت على حبھ أبداً ؟ أي 

  وأي من رعاتك من رضیت عنھ دائماً ؟ 
  : عشاقك ) مآسي ( تعالي اقص علیكِ 

  ، حبیب صباك " تموز " من أجل 
   ) ٢( قد قضیب بالبكاء سنة بعد سنة 

  الشقراق المرقش ) طیر ( لقد أحببتِ 
  ولكنك ضربتھ بعصاك وكسرت جناحیھ 

   ) ٣( " جناحي ، جناحي : " بساتین یصرخ نادباً وھا ھو الآن أحاط في ال
  وأحببت الأسد ، الكامل القوة 

   
  

===================================  
  ثلاثة أسطر مشوھة لا یمكن ترجمتھا  -١
، إلھ الخضار والربیع ، حیث اعتقدوا " تموز " یشیر ھذا إلى العادة القدیمة الخاصة بالندب والبكاء على  -٢

قارن ذلك بما ورد في . ( فیھ أنھ كان ینزل إلى العالم الأسفل في كل خریف ویعود إلى الحیاة مع بشائر الربیع 
ندیم في فھرستھ عن ممارسة البكاء على تموز عند وأرجع إلى روایة ابن ال)  ١٤:  ٨سفر حزقیال " التوراة 

  . أھل حران 
ویلاحظ أن الشقراق الذي یكثر في العراق یخرج في أثناء موسم . ترجم بعضھم ھذا الطائر بطیر الراعي  -٣

أي جناحي ، وإن صوتھ ھذا وتقلبھ في أثناء   kappi" كبي " اللقاح ، وھو طائر ، صوتاً یشبھ اللفظ البابلي 
أسطورة " الطیران أحیاناً ھو الذي اوحى على ما یرجع ھذا الخیال الطریف لأدباء العراق القدیم ومنھ نشات 

  " الجناح الكسیر 
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  )حفر ( سبع وسبع وجرات ) للإیقاع بھ ( ولكنك حفرت 
  وأحببت الحصان ، المجلى في البراز والسباق 

  ت علیھ السوط والمھماز والسیر ولكنك سلط
  وحكمت علیھ بالعدو شوط سبع ساعات مضاعفة
   ) ١( وقضیت علیھ أن لا یرد الماء إلا بعد أن یعكره 

  أن تواصل الندب والبكاء " سلیلي " وقضیت على أمھ 
  وأحببتْ راعي القطیع ، الذي لم ینقطع یقدم لك أكداس الخبز 

  وینحر الجداء لك كل یوم 
  ربتھ بعصاك ومسختھ ذئباً ولكنك ض

  وصار یطارده الآن ألفھ من حماة القطیع ، وكلابھ تعض ساقیھ 
   ) ٢( ، بستاني أبیك " أیشولنو " ثم أحببت 

  الذي كان یحمل إلیك السلال الملأى بالتمر بلا انقطاع 
  وجعل مائدتك عامرة بالوفیر من الطعام كل یوم 

  : لت لھ رفعت إلیھ عینیك فراودتھ وق) ولكنك ( 
  ودعنا نذق متعة رجولتك " أیشولنو " تعال إلي یا حبیبي 

  " مد یدك وألمس مفاتن جسمنا 
  " : أیشولنو " فقال لك 

  ماذا تبغین مني ؟ 
  ألم تخبر أمي فآكل منھا حتى آكل طعام اللعنة والعار ؟ 

   ) ٣( وھل یدرأ خص القصب الزمھریر 
  وھل ستكون الحلفاء غطائي أزاء البرد القارص 

   ) ٤( ولما سمعت كلامھ ھذا ضربتھ بعصاك ومسختھ ضفدعاً 
  وجعلتھ یعیش في عذاب مقیم 

  " فإذا ما أحببتني فستجعلین مصیري مثل ھؤلاء 
  ولما سمعت عشتار ھذا استشاطت غیظاً وعرجت إلى السماء 

  :فجرت دموعھا وقالت"آنتم " وأمھا  "آنو " صعدت عشتار ومثلت في حضرة أبیھا 
  یا أبي إن جلجامش قد عزرني وأھانني 

  لقد سبني وعیرّني بھناتي وشروري 
  : ففتح آنو فاه وقال لعشتار الجلیلة 

  أنتِ التي تحرشت فأھانك جلجامش وعدد مثالبك وھناتك 
  " آنو " فاھا وقالت لـ   ففتحت عشتار

  
=====================================  

  الملاحظ أن الحصان لما یرد الماء یضع قائمتیھ الأمامیتین في الماء ویحفر بھما الأرض فیعكر بذلك الماء  -١
  " آنو " أي بستاني الإلھ  -٢
  یبدو أن ھذه العبارة من الأمثال البابلیة ، والحلفاء نفس الكلمة البابلیة  -٣
  وقد اقترح بعضھم تعیینھ بالخلد والعنكبوت  والترجمة غیر مؤكدة ،" دلالو " في البابلیة  -٤
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  اخلق لي یا أبتِ ثوراً سماویاً لیھلك جلجامش 
  وإذا لم تخلق لي الثور السماوي فلأحطمن العالم الأسفل وافتحھ على مصراعیھ

  واجعل الموتى یقومون فیأكلون كالأحیاء 
   ) ١( ویصبح الأموات أكثر عدداً من الأحیاء 

  : ففتح آنو فاه وأجاب عشتار وقال 
   ) ٢( لو لبیت طلبك لحلت سبع سنین عجاف لا غلة فیھا 

  فھل جمعت غلة تكفي الناس ؟ 
  وھل خزنت العلف للماشیة ؟ 

  : فتحت عشتار فاھا وأجابت آنو أباھا قائلة 
  لقد كدست بیادر الحبوب للناس 

  وخزنّت العلف للماشیة 
  خزنّت غلالاً فلو حلت سبع سنین عجاف فقد 

  وعلفاً تكفي الناس والحیوان 
  ولما أن سمع آنو كلامھا سلم عشتار سلسلة مقود الثور السماوي 

  فأخذتھ وقادتھ إلى الأرض 
  " أوروك " وأنزلتھ في أرض 

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٣ (   
  نزل الثور السماوي وھو ینشر الرعب والفزع 

  وقضى في أول خوار لھ على مائة رجل ثم مائتین وثلثمائة 
  وقتل في خواره الثاني مائة ومائتین وثلثمائة 

  وفي خواره الثالث ھجم على أنكیدو 
  ولكن أنكیدو صد ھجومھ 

  قفز انكیدو ومسك الثور السماوي من قرنیھ 
  ورشق ثور السماء وجھھ بزبدة ورغائھ 

  وقذفھ بالروث بذیلھ
  : و فاه وقال لجلجامش ففتح أنكید

  ..لقد تبجنا یا صاحبي 
  .. وكیف سنجیب 

 ... .. .. ... ... .. ... ... .. .. .. ... )٤ (   
  

===================================  
فحوى ھذا التھدید أنھ بخروج الموتى ومشاركتھم الأحیاء في الطعام تحل المجاعة في الأرض ویحرم حتى  -١

  الآلھة من الغذاء 
أن ثور . كان الأولى أن یقع القحط والمجاعة لو فعلت عشتار ما ھددت بھ ولكن یبدو كما رأى الباحثین  -٢

  . السماء یرمز إلى الجفاف وانحباس الماء 
أسطر ولكن یتضح من النص الذي یلي ومن سیاق القصة أن آنو  ٨خرم من النص في ھذا الموضع نحو ین -٣

ولقد حاول بعضھم ترجمة بعض ھذه الأسطر كما في . استجاب لرغبة عشتار فخلق لھا الثور السماوي 
  )   Schott , op , cit , p . 57انظر ( الترجمة 

الأسطر الناقصة یدور على أن صراعاً نشب بین البطلین وبین  أسطر ولكن مضمون ھذه ١٠نقص من نحو  -٤
  الثور السماوي كما یدل على ذلك النص الذي یلي النقص 
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  : ینبغي أن نقتسم العمل فیما بیننا 
  أنا سأمسك الثور من ذیلھ 

  "وینبغي أن یكون طعن السیف ما بین السنام والقرنین 
  فطارد أنكیدو ثور السماء لیمسكھ

  ذیلھ وضبطھ بكلتا یدیھ ومسكھ من
  جلجامش مثل قصاب ماھر  و

  طعن الثور السماوي طعنة قاتلة 
  وغرس حسامھ بین السنام والقرنین 

  وبعد أن أجھزا على ثور السماء اقتلعا قلبھ
  شمش ، وسجدا لھ ) الإلھ ( وقرباه إلى 

  وقعد الأخوان واستراحا 
  عشتار فإنھا ارتقت أسور أوروك العالیة ) أما ( 

  ) : صارخة ( صعدت على الشرفات وقذفت بلعناتھا 
  " الویل لجلجامش الذي دنسني وأھانني وقتل ثور السماء 

  ولما أن سمع أنكیدو ھذا القول من عشتار 
  : قطع فخذ الثور السماوي وقذفھ بوجھ عشتار وقال 

  لو قبضت علیك لقتلتك مثلھ " 
  " ولربطت أحشاءه بأطرافك 

  عبد وبغایاه والمخصیینفجمعت عشتار بنات الم
  وأقامت البكاء والنوح على فخذ الثور السماوي 

  أما جلجامش فغنھ دعا الصناع ، وصانعي السلاح كلھم 
  فانبھر الصناع من كبر قرنیھ

  من اللازورد  ) ١( " منا " فقد كان وزن كل منھما ثلاثین 
  وثخن غلافھما أصبعین من السمن 

   ) ٢( من السمن سعة كلیھما " كرات " ومقدار ستة 
  " لوكال بندا " فقرب بمقدار ذلك زیتاً للمسح إلى إلھھ الحامي 

  أخذھما وعلقھما في حجرة نومھ 
  ثم غسلا أیدیھما في نھر الفرات

  وعانق كل منھما الآخر وسارا في الطریق 
  " أوروك " سارا راكبین في دروب 
  ھدوھما فاجتمع أھل أوروك لیشا

  : وصار جلجامش یخاطب وصیفات قصره ویردد 
  من الأمجد بین الرجال ؟ 

  ومن الأقوى بین الأبطال ؟ 
  

=======================================  
  رطل انجلیزي تقریباً أوالبابلي كما ذكرنا نحو نصف كیلو غرام " المنا " زنة  -١
  غالون  ٦٥الكر البابلي كیلة تساوي نحو  -٢
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  !جلجامش الأمجد بین الرجال ) : فیجیبنھ  (
  ! " جلجامش الأشھر بین الأبطال 

  وتلك التي قذفناھا بفخذ السماء ونحن غضبى
  لم تجد في الدروب من یواسیھا ویفرح قلبھا ..عشتار 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. )١ (   
  أقام جلجامش حفل فرح في قصره 

  ونام البطلان واستراحا في فراشھما 
  حلماً  فرأىواضطجع أنكیدو أیضاً 

  : ولما نھض قص رؤیاه على صدیقھ وقال 
   ) ٢( یا صاحبي لم اجتمع الآلھة العظام للشورى ؟ 

   ) ٣( ثم طلع النھار فقص أنكیدو رؤیاه على جلجامش 
  !یا صاحبي أي حلم عجیب رأیت اللیلة الماضیة " 
  وشمش السماوي قد اجتمعوا یتشاورون " آیا " آنو و أنلیل و  أن) رأیتُ ( 

  " انلیل " وقال آنو لـ 
  " خمبابا " لأنھما قتلا الثور السماوي وقتلا 

  فینبغي أن یموت ذلك الذي اقتطع أشجار الأرز
  إن انكیدو ھو الذي سیموت: ولكن أنلیل أجابھ قائلاً 

  " أما جلجامش فلن یموت 
  : اوي وأجاب أنلیل البطل وقال ثم انبرى شمش السم

  مني ؟  بأمر" وخمبابا " لا ثور السماء تقألم ی
  فعلاًم یقع الموت على أنكیدو وھو بريء ؟ 

  : فالتفت أنلیل إلى شمش السماوي وأجابھ حانقاً 
  ) .  ٤( ألانك تنزل كل یوم حتى صرت كأنك واحد منھم ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

==============================  
  أسطر  ٣انخرام في النص نحو  -١
سلسلة جلجامش " " ھو الذي رأى كل شيء " الرقیم السادس من : ینتھي اللوح السادس بالتذییل الآتي  -٢

  . كتبت طبق الأصل وحققت " 
  . اللوح السابع وإن بدایة ھذا اللوح من النص الآشوري مفقود أیضاً ولكن یمكن تكمیلھ من النص الحثي  -٣
الشمس على البشر في كل یوم جعل الإلھ الشمس یعطف على البشر ویقف بجانبھم في مجالس طلوع  -٤

  . الآلھة فیصیر كأنھ واحد منھم 
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  الفصل الثالث
  موت انكيدو وحزن صديقه عليه وسعيه وراء الخلود

  
  

  رقد أنكیدو مریضاً أمام جلجامش 
  وأخذت الدموع تنھمر من عینھ مدرارا

  خي وخلي العزیز علام یبرؤنني من دون أخي ؟ یا أ: فقال لھ جلجامش 
  ھل سیتحتم على أن أراقب أرواح الموتى : اردف یقول )  ثم ( 

  فأجلس عند باب الأرواح ؟ 
  وھل سیكتب علي ألا أرى صاحبي العزیز بعیني ؟ 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..) ١ (  
  

  :  إنساناًرفع أنكیدو عینیھ وخاطب الباب كما لو كان 
  : مع أن باب خشب الغابة لا یفھم ولا یعقل " 

  لقد قررت اختیار خشبك من مسافة عشرین ساعة مضاعفة 
  حین لمحت أشجار الأرز الباسقة 

  أن خشبك ، یا باب ، لم أر مثیلاً لھ في البلاد 
  علوك اثنان وسبعون ذراعاً وأربعة وعشرون ذراعاً عرضك 

  وجلبتك منھا ) ٢(لقد صنعك صانع ماھر في نفر 
  أیھا الباب لو كنت علمت أن ھذا ما سیحل بي وأن حمالك سیجلب علي المصائب 

  أذن لرفعت فأسي وحطمتك 
  ) طوافة ( ولجعلت منك كلكا 

  ولكن ما الحیلة یا باب وقد صنعتك وجلبتك 
  لعل ملكاً ممن سیأتي من بعدي و

  "ویزیل اسمي ویضع اسمھ  سیستعملك
  سمع جلجامش قول صدیقھ أنكیدو فجرت دموعھ

  : فتح جلجامش فاه وقال لأنكیدو  
  لقد حباك الإلھ بقلب واسع 

  .ومنحك الحكمة ولكنك تقولا شططا 
  

====================================  
وھنا ینتھي ما بقي من اللوح الحثي ، ولكن یستبان من سیاق القصة ومما سیأتي أن انكیدو قد رقد على  -١

فراش المرض ، وإذ أدرك قرب نھایتھ أخذت تتوارد علیھ الخواطر والذكریات فود لو أنھ ما جاء إلى حیاة 
وأخذ یكیل اللعنات على من زین لھ  .الحضارة وظل في بادیتھ سعیداً خالي البال یرعى مع الظباء والحیوان 

المجيء إلى حیاة المدنیة ، فصار یلعن الباب الذي صنعھ الصیاد الذي أتى إلیھ بالبغي والبغي التي زینت لھ 
  المجيء إلى أوروك ، ویروي لنا ھذا المشھد المؤثر النص الآشوري بعد نقص في أولھ فأرجع إلى الترجمة 

  الشھیرة ، ویدل ھذا على شھرتھا بالنجارین في صنع الأبواب المدینة السومریة " نفر "  -٢
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  فعلام یا صاحبي نطقت بھذه الأقوال الغریبة ؟ 
  لقد كانت رؤیاك رؤیا عجیبة ولكنھا مخیفة 

  !ویا ما أكثر الرؤى العجیبة 
  یسلط الآلھة على الأحیاء الأحزان 

  . وتسلط الرؤى على الباقین من الأحیاء الأحزان 
  إلى الآلھة  ضرعوأتسأنام 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   
  ) : ویقول ( ثم أخذ یلعن الصیاد والبغي 

  مالھ وأحل بھ الوھن ) الصیاد ( اسلب " 
  وعساك أن لا تقبل منھ أعمالھ 

  وعسى أن یفر كل صید یروم اقتناصھ 
  وأن لا تتحقق لھ أمنیة من أماني قلبھ 
  : ثم دفعھ قلبھ إلى أن یلعن البغي فقال 
  تعالي أیتھا البغي أقدر لك مصیرك 

  وھو مصیر لن ینتھي إلى الأبد 
  سأنزل بك لعنة كبرى 

  أنھ قسم ستحل بك لعناتھ في الحال 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٢ (   

  
  لیكن طعامك من فضلات المدینة 

  مأواك  ستكون زوایا الدروب المظلمة
  وفي ل الجدار سیكون وقوفك

  وسیلطم السكران والعطشان والصاحي خدك 
  وعسى أن ینبذك عشاقك بعد أن یقضوا وطرھم من سحر جمالك 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٣ (   
  

  : ولما أن سمع الإلھ شمش كلامھ ناداه من السماء وكلمھ 
  علام یا أنكیدو تلعن البغي ؟ " 

   بالإلوھیةتلك التي علمتك كیف یؤكل الخبز اللائق 
  وأعطتك للشرب خمراً یلیق بالملوكیة 

  
  

================================  
بیتاً وقد رأى بعضھم ترجمة قسم منھا على الوجھ الذي أثبتناه في  ٥٠یعقب انخرام كبیر في النص من نحو  -١

وبعد أن یبدأ النص المحفوظ نجد أنكیدو یدعو الإلھ شمش لیحل )   Schott , ep ,eil , 61 – 62( ترجمتنا 
  .اللعنة بالصیاد 

  أسطر)  ٨ -٩( انخرام من نحو  -٢
  أسطر  ١٠نقص أیضاً من نحو  -٣
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  وكستك بالحلل القشیبة 
  وأعطتك جلجامش الوسیم خلاً وصاحباً 

  أفلم یجعلك جلجامش ، خلك وأخوك ، تنام على الفراش الوثیر ؟ 
  أجل ، إنھ جعلك تنام على سریر الشرف 

  وأجلسك على كرسي الراحة الذي إلى یساره 
  الأرض قدمیك  أمراءلكي یقبل 

  یرثونك ویبكونك" أوروك " وسیجعل أھل 
  ویحمل الموسرین على أن یقربوا إلیك 

  أنا ھو نفسھ فبعد أن یودعوك القبر سیطلق شعره 
  " لقفار البراري وسیرتدي جلد الأسد ویھیم على وجھھ في ا

  البطل ، ھدأت سورة غضبھ " شمش " ولما أن سمع أنكیدو 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   

  سیحبك الملوك والأمراء والعظماء جمیعاً " 
   ) ٢( ولن یضرب أحد فخذه مستیباً إیاك 

  ومن أجلك سیھز الشیخ لحیتھ 
  وسیحل الشباب أحزمتھم من أجلك 

  قدمون لك اللازورد والذھب والعقیق وسی
  الجزاء كل من یمتھنك ،  لوعسى أن ینا

  ویكون بیتھ واھراؤه خاویة
  وسیقودك الكاھن إلى حضرة الآلھة

  " ومن أجلك ستھجر الزوجة ، ولو كانت أم سبعة 
  ض وحیداًرثم اشتد المرض بأنكیدو ولبث راقداً على فراش الم

  : إلى صدیقھ فأخذ یبث أحزانھ في تلك اللیلة 
  یا خلي ، لقد رأیت اللیلة الفائتة رؤیا : وناجاه قائلاً 

   ) ٣( كانت السماء ترعد فاستجابت لھا الأرض 
  وكنت واقفاً وحدي فظھر أمامي مخلوق مخیف مكفھر الوجھ 

  ومخالبھ كأظفار النسر  ) ٤( " زو " كان وجھھ مثل وجھ طیر الصاعقة 
  خناقي حتى خمدت أنفاسي بي من لباسي ومسكني بمخالبھ وأخذ لقد عران

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٥ (   
  
  
  

==================================  
ویتضح مما سیلي ان أنكیدو ندم على كیل اللعنات ، فبدلھا بركات ، فیعاود الخطاب إلى . انخرام في سطرین  -١

  .البغي 
  سیضرب الشباب فخذه من أجلك : في ترجمة آخرى  -٢
  ھذا من نذر الموت -٣
  طیر الصاعقة في أساطیر العراق القدیم " زو "  -٤
  سطراً وقد ترجم النص السابق لھا بتصرف )  ١٢( انخرام من نحو  -٥
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   ) ١( لقد بدل ھیئتي فصارت یداي مثل جناحي طائر مكسوتین بالریش 
   ) ٢( " أركلا " دار الظلمة  إلى مسكن نظر إلي وقادني إلى 

  إلى الدار التي لا یرجع منھا من دخلھا 
  إلى الطریق الذي لا رجعة لسالكھ 

  إلى الدار التي حرم ساكنوھا من النور 
  حیث التراب طعامھم والطین قوتھم 

  من أجنحة الریش  بأكسیةوھم مكسوون كالطیر 
  ویعیشون في ظلام لا یرون نوراً 

  وفي بیت التراب الذي دخلتھ 
  شاھدت الملوك والحكماء ، فرأیتُ تیجانھم قد نزعتْ وكدستْ ، 

   الخواليرأیتْ أولئك العظام الذي لبسوا التیجان وحكموا الأرض في الأزمان ! أجل 
  ھم وحدھم الذین یُقدّم لھم اللحم والشواء  ) ٣( " أنلیل " و " أنو"وكان النائبون عن  

  لخبز ویقرّب إلیھم الماء البارد من القربویقدم لھم ا
  وفي بیت التراب الذي دخلت ، یسكن الكاھن الأعلى وخدام المعبد 

  ویعیش الراقي المعوذ ، والساحر 
  ویسكن الذین یقدمون زیت المسح للآلھة العظام 

   ) ٥( " سموقان " ، و )  ٤" ( إیتانا " ویسكن 
  سفل ، ملكة العالم الأ" ایرش كیكال " وتحم 

  ، كاتبة العالم السفلى تسجد أمامھا " وبعلة صیري " 
  وبیدھا رقیّم تقرا لھا منھ 

  : ولما رفعت رأسھا أبصرتني فقالت 
  من الذي أتى بھذا الرجل إلى ھنا ؟ " 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٦ (   
  لقد رأى صدیقي رؤیا تنذر بالشر 

  ولما انقضى الیوم الذي رأى فیھ انكیدو الرؤیا 
  اشتد بھ المرض فظل ملازماً فراشھ یوماً وثانیاً وثالثاً
  ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً

==========================  
الغالب على تصور العراقیین القدماء لأرواح الموتى أنھا كانت على ھیئة الفراشة ویشاركھم ھذا التصور  -١

بعض الأقوام القدیمة مثل المصریین القدماء الذین صوروا روح المیت على ھیئة الفراشة ولعل أحدث بحث 
  .  A.Heidel , op , cit , 137 ffمقارن عن عقائد العراقیین القدامى والعبرانیین في 

  من أسماء ألھة العالم الأسفل وملكة ذلك العالم  -٢
المحتمل كثیراً أن ھؤلاء ھم الملوك والحكام الذي كانوا یمثلون الآلھة وینوبون عنھم في حكم البشر في  -٣

   .وقد ترجم بعضھم النص بأن ھؤلاء ھم الذین یقدمون اللحم والماء كالخدم في العالم الأسفل . الأرض 
وھو الملك الثالث عشر في سلالة كیش الأولى التي كانت أول سلال حكمت البلاد ( أحد ملوك كیش القدامى  -٤

 ١٩٥١انظر مجلة سومر ( وھناك أسطورة طریفة تروي صعوده إلى السامء على ظھر نسر ) من بعد الطوفان 
 (  
  إلھ الماشیة  -٥
سطراً وتوجد كسرة لوح یبدو أنھا تعود إلى )  ٥٥ – ٥٠( الباقي من النص الآشوري مخروم وقدره نحو  -٦

سیاق القصة ھنا وتحتوي كلاماً یبدو أنھ موجھ من جلجامش إلى أمھ ننسون ، وھو النص المترجم الذي یأتي 
  . من بعد النقص 
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  ونقل المرض على أنكیدو ، ومضى الیوم الحادي عشر والثاني عشر 
  : فدعا إلیھ جلجامش وكلمھ قائلاً وھو لا یزال راقداً على فراش المرض ، 

  یا صاحبي لقد حلت بي اللعنة 
  فلن أموت میتة رجل سقط في میدان الوغى 

  كنت أخشى القتال 
  من یسقط في القتال یا صدیقي فإنھ مبارك ) ولكن ( 

  أما أنا فسأموت ذلیلاً حتف أنفي 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   

  : حت أولى بشائر الفجر قال جلجامش لصدیقھ عندما لا
یا أنكیدو إن أمك ظبیة وأبوك حمار الوحش ، وقد ربیت على رضاع لبن الحمر " 

  الوحشیة 
  لتندبك المسالك التي سلكتھا في غابة الأرز 

  وعسى ألا یبطل النواح علیك لیل نھار
  ، ذات الأسواق" أوروك " ولیبكك شیوخ 

  ولیبكك الأصبع الذي أشار إلینا من ورائنا وباركنا 
  فیرجع صدى البكاء في الأریاف 

  ولیندبك الدب والضبع والفھد والنمر والأیل والسبع 
  والعجول والظباء وكل حیوان البریة

  الذي مشینا على ضفافھ  ) ٢( " اولا " لیندبك نھر 
  ولیبكك الفرات الطاھر الذي كنا نسقي منھ 

  ، ذات الأسوار " اوروك " ك رجال لینح علی
  ولینح علیك من أطعمك بالغلة 

  ومن مسح ظھرك بالزیت المعطر ومن سقاك الجعة 
  ولتبكك الزوجة التي اخترتھا 

  ولیبك علیك الأخوة والأخوات 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٣ (   

  : وا إلي أیھا الشیوخ واستمعوا قولي غاصی
  ، خلي وصدیقي ، أبكي وأنوح نواح الثكلى " انكیدو " ل من أج

  إنھ الفأس التي في جنبي وقوس یدي 
  والخنجر الذي في حزامي والمجن الذي یدرأ عني ، 

  وفرحتي وبھجتي وكسوة عیدي 
  لقد ظھر شیطان رجیم وسرقھ مني 

  خلي وأخي الأصغر الذي اقتنص حمار الوحش في النجاد والنمر في البراري 
  
===================================  
  ) الحقل الأول ( الباقي مفقود ثم یلي ذلك اللوح الثامن  -١
  " أولاس " الآن ، الذي ورد ذكره في المصادر الیونانیة والرومانیة بصیغة " كارون " المحتمل أنھ نھر  -٢
  انخرام في النص ثم یأتي الحقل الثاني  -٣
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  الأصغر الذي اقتنصصاحبي ، وأخي ! أنكیدو 
  حمار الوحش في النجاد والنمر في البراري 

  لقد تغلبنا جمیعاً على الصعاب وارتقینا الجبال 
  ومسكنا الثور السماوي وقتلناه 

  الذي یقطن في غابة الأرز " مبابا خ" وقھرنا 
  نوم ھذا الذي غلبك وتمكن منك ؟  فأي

  " لقد طواك ظلام اللیل فلا تسمعني 
  ظل مطبق العینین ولم یفتحھا 

  فجس  قلبھ ولكنھ لم ینبض 
  وعند ذاك برقع صدیقھ كما تبرقع العروس 

  وأخذ یزأر حولھ كالأسد 
  وكاللبؤة التي اختطف منھا أشبالھا 

  وصار یمشي جیئة وذھاباً أمام الفراش وھو یطیل النظر إلیھ
  وینتف شعره المظفور ویرمیھ على الأرض 

  ة ومزقھا ورماھا كأنھا أشیاء نجسة خلع ثیابھ الجمیل
  ولما أن لاح أول خیط من نور الفجر نھض جلجامش 

  : ونادى في صناع المدینة وصاح 
  والجوھري وناقش الأحجار الكریمة ، والصائغ) النحاس ( أیھا الصفار " 

  " اصنعوا تمثالاً لخلي 
  ھب ثم نحت لصدیقھ تمثالاً جاعلاً صدره من اللازورد وجسمھ من الذ

  ونصب منضدة من الخشب القوي 
  وإناء من اللازورد مملوءا بالزبد 

  " شمش "  وقرّب ذلك إلى
  : وبدأ یندب صدیقھ ویرثیھ 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   
  على فراش المجد أضجعتك " 

  على كرسي الراحة إلى یساري  وأجلستك
  الأرض قدمیك  أمراءكیما یقبّل 

  یبكون علیك ویندبوك " أوروك " سأجعل أھل 
  .وسیحزن علیك أھل الفرح والموسرون وسأجعلھم یقربون إلیك 

  وأنا لنفسي بعد أن توسد في الثرى سأطلق شعري
  وسألبس جلد الأسد وأھیم على وجھي في البراري 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٢ (   
===================================  

  سطراً  ٢٥انخرام في النص من نحو  -١
باقي النص مشوه تعسر ترجمتھ ولكن یبدو من سیاق القصة أن جلجامش بعد أن أدى مراسیم الدفن  -٢

"  الخاصة صار یندب صدیقھ ویبكیھ لیل نھار ثم شرع یھیم في البراري إلى أن قام برحلتھ البعیدة قاصداً جده
  لیسألھ عن سر الخلود ، ویاتي من بعد ذلك اللوح التاسع " نبشتم  –أوتو 
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  من أجل أنكیدو ، خلھ وصدیقھ ، بكى جلجامش بكاءً مراً
  : وھام على وجھھ في البراري وصار یناجي نفسھ 

  إذا ما مت أفلا یكون مصیري مثل أنكیدو ؟ 
  ملك الحزن والأسى روحي 
  البراري خائفاً من الموت وھا أنا ذا أھیم في القفار و

  " توتو  –أوبارا " ابن  ) ١( " نبشتم  –اوتو " وإلى 
  أخذت الطریق وحثثت الخطى إلیھ 

  ولما أن بلغت مجازات الجبال في المساء
  رأیت الأسود فتملكني الرعب 

  وصلیت لھ  ) ٢( " سین " فرفعت رأسي إلى 
  " وابتھلت إلى عیظمة الآلھات لتحمیني وتحفظني 

  
  وفي اللیل اضطجع فأیقظھ حلم رآه 

  ) القمر " ( سین " رأى الأسود حوالیھ وھي تمرح بسرور في ضوء الإلھ 
  رفع رأسھ واستل سیفھ من غمده 

  وانقض علیھ كالسھم فضربھا وفتك بھا 
   ) ٣( ) ثم بلغ جلجامش جبلاً عظیماً ( 

  )  ٤( " ماشو " وكان اسم الجبل 
  "ماشو  " لقد بلغ جبل 

  یحرس كل یوم مشرق الشمس ومغربھا  الذي
  والذي یبلغ علوه سمك السماء 

  وفي الأسفل ینحدر صدره إلى العالم الأسفل 
   ) ٥( " البشر العقارب " ویحرس بابھ 

  الذین یبعثون الرعب والھلع ونظراتھم الموت
  ویطفى جلالھم المرعب على الجبال 

  الذین یحرسون الشمس في شروقھا وغروبھا 
  
  
  

================================  
وقد ورد " الذي رأى الحیاة " والمحتمل أن اسمھ یعني بالبابلیة . لأول مرة یرد اسم بطل الطوفان البابلي  -١

وقد خلّد ھذا البطل . وكاھنھا " شروباك " حكیم " زیسودرا " اسم بطل الطوفان في الروایات السومریة باسم 
انظر بحثاً للمؤلف في سومر ( وھو موضع یرجح تعیینھ بالبحرین " دلمون " ي أیضاً وأسكنتھ الآلھة ف

   الإغریقیةوانتقل اسمھ إلى المآثر ) .  ١٩٤٧
  ، الإلھ القمر " سین "  -٢
یدل ما بقي منھ على أن جلجامش بلغ الجبل ولذلك وضعنا المعنى ) سطراً  ٣٢نحو ( باقي النص مخروم  -٣

  . بین قوسین 
ولعل ذلك " التوأمین " فیحتمل أنھ یعني ) بابلیاً ( سامیاً  الاسملا یعلم بوجھ التأكید أصل ھذا اللفظ فإذا كان  -٤

  .إشارة إلى تصور العراقیین القدماء لجبال لبنان الغربیة والشرقیة 
  وعقرب  إنسانمخلوقات أسطوریة مركبة من  -٥
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   ولما أبصرھم جلجامش أصفر وجھھ خوفاً ورعباً
  ولكنھ تشجّع واقترب أمامھم 

  : زوجتھ وقال لھا " الرجل العقرب " فنادى 
  إن الذي جاء إلینا جسمھ من مادة الآلھة " 

  : زوجھا وقالت " الرجل العقرب " فأجابت زوجة 
  أجل أن ثلثیھ إلھ وثلثھ الآخر بشر 
  ثم نادى الرجل العقرب جلجامش 
  : وخاطب نسل الآلھة بھذه الكلمات 

  ذي حمّلك على ھذا السفر البعید ؟ ما ال
  وعلام قطعت الطریق الطویل وجئت إلي عابراً البحار الصعبة العبور 

  فأبّن لي القصد من المجيء إلي ؟ 
  : فأجابھ جلجامش قائلاً 

  " نبشتم  –أوتو " أتیتُ قاصداً أبي " 
  الذي دخل في مجمع الآلھة 

  " الحیاة والموت ) لغز ( جئت لأسألھ عن 
  : ح الرجل العقرب فاه وقال مخاطباً جلجامش ففت

  لم یستطع أحد من قبل أن یفعل ذلك یا جلجامش 
  لم یعبر أحد من البشر مسالك الجبال 

  حیث یعم الظلام الحالك في داخلھا مسافة اثنتي عشرة ساعة مضاعفة ولا یوجد نور 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  )١ (   

  عزمت على أن أذھب ولو بالحزن والآلام ) : فأجاب جلجامش ( 
  وفي القر والحر وفي الحسرات والبكاء 

  فأفتح لي الآن باب الجبال
  : ففتح الرجل العقرب فاه وأجاب جلجامش 

  مر یا جلجامش ولا تخف ، 
  فقد أذنت لك أن تعبر الجبال وسلاسلھا 

  وعسى أن تعود بك قدماك سالماً 
  "الجبل مفتوح أمامك  وھا ھو باب

  " الرجل العقرب " ولما أن سمع جلجامش اتبع كلمة 
  دخل باب الشمس وسار في طریقھا وقطع ساعة مضاعفة 

  فكان الظلام دامساً ولا یوجد نور 
  ولم یستطع أن یرى ما أمامھ ولا ما خلفھ 

  وسار ساعتین مضاعفتین ثم أربع ساعات مضاعفة 
  نور ھناك ولم یزل الظلام حالكاً ولا 

  
  

=================================  
  الباقي مخروم ، ویبدو من السیاق أن الرجل العقرب یسترسل في وصف مسالك الجبال ووعرتھا  -١
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  فلم یر ما أمامھ وما خلفھ 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   

  وسار خمس ساعات مضاعفة وست ساعات مضاعفة 
  ت مضاعفة وثماني ساعات مضاعفة وسبع ساعا

  ولم یزل الظلام دامساً ولا نور یمكنھ أن یبصر ما أمامھ وما خلفھ 
  وبعد ان قطع تسع ساعات مضاعفة أحس بالریح الشمالیة تلطم وجھھ 

  ولكن الظلام لم یزل دامساً فلم یستطع أن یرى ما أمامھ وما خلفھ 
  ثم سار عشر ساعات مضاعفة وبعد إحدى عشرة ساعة مضاعفة ظھر تألق الشمس 

  وبعد أن قطع اثنتي عشرة ساعة مضاعفة عم النور 
  ولما رآھا اقترب منھا . وأبصر أمامھ أشجاراً تحمل الأحجار الكریمة 

  فوجد الأشجار التي أثمارھا العقیق 
  وتتدلى الأعناب منھا ومشھدھا یسر الناظر 

   ) ٢( ووجد الأشجار التي تحمل اللازورد فما أحلى مرآھا 
  ) رأى الشوك والعوسج الذي یحمل الأحجار الكریمة واللؤلؤ البحري ( 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )٣ (   
   ) ٤( سدوري صاحبة الحانة الساكنة عند ساحل البحر 

   شاھدت جلجامش مُقبلاً وكان لباسھ من الجلد
  ووجھھ أشعث كمن سافر سفراً طویلاً ویبدو علیھ العناء والتعب 

  ولكن جسمھ من مادة الآلھة 
  : فنظرت صاحبة الحانة إلى جلجامش وناجت نفسھا بھذه الكلمات 

  یبدو أن ھذا الرجل قاتل فلیت شعري إلى أین یرید ؟ 
   ) ٥( فأوصدت بابھا لما رأتھ یقترب وأحكمت غلقھ بالمزلاج 

  : لجامش صریر الباب فنادى صاحبة الحانة وقال وسمع ج
  ما الذي أنكرت في یا صاحبة الحانة حتى أوصدت بابك 

  بوجھي وأحكمت إغلاقھ بالمزلاج ؟ 
  

=================================  
سطراً ولكن یمكن تكمیل النص باستمرار سیره ثلاث ساعات مضاعفة ثم أربعاً وخمساً  ١٥انخرام من نحو  -١

  إلخ 
  یشبھ وصف ھذا البستان العجبیة ما ورد في قصص ألف لیلة ولیلة  -٢
باقي اللوح مخروم ولم تبق منھ أجزاء واضحة تستحق الترجمة ولكن یستدل من الأجزاء القلیلة أن الباقي  -٣

یصل من اللوح یستمر في وصف تلك البستان العجبیة ویستمر النقص إلى أن نجد جلجامش في اللوح العاشر 
نبشتم  –أوتو " إلى ساحل البحر حیث ألتقى بصاحبة الحانة التي كان للقائھ بھا صلة بطریقة الوصول إلى جده 

  .الخالد " 
اللوح التاسع من " في نھایة السطر یاتي التذییل ویلیھ اللوح العاشر والتذییل طریف كما سبق أن أثبتنا أي  -٤

" ملك العالم ملك بلاد آشور : مكتبة قصر آشور بانیبال " مش سلسلة جلجا" من " ھو الذي رأى كل شيء " 
ثم یأتي اللوح العاشر وبدایتھ مخرومة أیضاً ووجد نصان بابلي قدیم وأشوري ، فاضطررنا إلى تغییر 

  . نصوصھما لیستمر المعنى منسجماً في سیاق واحد 
التي فرضت عقوبة قاسیة على صاحبات )  ١٠٩المادة ( تذكرنا ھذه الحادثة بإحدى مواد شریعة حمورابي  -٥

سابیتم " وفي النص البابلي تستعمل كلمة . الحانات إذا آوین التأمرین وقطاع الطرق ولم یبلغن السلطة عنھم 
  بائع الخمر " والسبا " . سبأ " لبائعة الخمر من المادة العربیة " 
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  لأحطمن بابك وأكسر المدخل 
  :  وأردف جلجامش قائلاً لصاحبة الحانة

  أنا جلجامش ، أنا الذي قبضت على الثور الذي نزل من السماء وقتلتھ 
  " خمبابا " وغلبت حارس الغابة وقھرتُ 

  .الذي یعیش في غابة الأرز وقتلتُ الأسود في مجازات الجبال 
  : فأجابت صاحبة الحانة جلجامش وقالت لھُ 

  إن كنت حقاً جلجامش الذي قتل حارس الغابة " 
  وغلبت خمبابا الذي یعیش في غابة الأرز 

  في مجازات الجبال ومسك ثور السماء وقتلھ دالأسووقتل 
  فلم ذبلتْ وجنتاك ولاح الغم على وجھك ؟ 
  وعلام ملك الحزن قلبك وتبدلتْ ھیئتك ؟ 

  ولم صار وجھك أشعث كوجھ من سافر سفراً طویلاً ؟ 
  وكیف لفح وجھك الحر والقر ؟

  "جھك في البراري ؟ وعلام تھیم على و
  : فأجاب جلجامش صاحبة الحانة وقال لھا 

  كیف لا تذبل وجنتاي ویمتقع وجھي 
  والحزن قلبي وتتبدل ھیئتي  الأسىویملأ 

  فیصیر وجھي أشعث كوجھ من أنھكھ السفر الطویل 
  ویلفح وجھي الحر والقر وأھیم على وجھي في البراري 

  ) أنكیدو ( وقد أدرك مصیر البشر صاحبي وأخي الأصغر 
  الذي صاد حمار الوحش في البراري والنمر في البادیة 

  والذي تغلب على جمیع الصعاب 
  وارتقى الجبال ومسك ثور السماء وقتلھ 

  وغلب خمبابا الذي یسكن غابة الأرز 
  إنھ انكیدو صاحبي وخلي الذي أحببتھ حباً جماً 

  ى ما یصیر إلیھ البشر جمیعاًلقد انتھى إل
  فبكتھ آناء اللیل والنھار 

  ندبتھ ستة أیام وسبع لیال 
  معللاً نفسي بأن یقوم من كثرة بكائي ونواحي 

  وامتنعت عن تسلیمھ إلى القبر 
  فأبقیتھ ستة أیام وسبع لیال حتى وقع الدود على وجھھ 
  فأفزعني الموت حتى ھممت على وجھي في البراري 

   يمضجعإن النازلة التي حلت بصاحبي تقض 
  آه لقد صار صاحبي الذي أحببت تراباً 

  وأنا ، سأضطجع في مثلھ فلا أقوم أبد الآبدین 
  فیا صاحبة الحانة أیكون في وسعي أن لا أرى الموت الذي أخشاه وأرھبھ ؟ 

  



 64صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

  : فأجابت صاحبة الحانة جلجامش قائلة لھ 
  إلى أین تسعى یا جلجامش " 

   ) ١( لحیاة التي تبغي لن تجد إن ا
  إذ لما خلقت الآلھة البشر قدرّت الموت على البشریة 

   ) ٢( واستأثرت ھي بالحیاة 
  أما أنتَ یا جلجامش فأجعل كرشك مملوءاً

   ) ٣( وكن فرحاً مبتھجاً لیل نھار 
  وأقم الأفراح في كل یوم من أیامك 

   ) ٤( وأرقص وألعب لیل نھار 
   ) ٥( وأجعل ثیابك نظیفة زاھیة 

  واغسل رأسك واستحم في الماء 
  ودلل الطفل الذي یمسك بیدك 

  وافرّح الزوجة التي بین أحضانك
  "وھذا ھو نصیب البشر  

  : مخاطباً صاحبة الحانة  أردفجلجامش ) ولكن ( 
  " نبشتم  –أوتو " یا صاحبة الحانة أین الطریق إلى " 

  دلیني كیف أتجھ إلیھ ؟ 
  فإذا أمكنني الوصول إلیھ فإنني حتى البحار سأعبرھا 

  وإذا تعذر الوصول إلیھ فسأھیم على وجھي في البراري 
  : فأجابت صاحبة الحانة جلجامش وقالت لھُ 

  یا جلجامش لم یعبر البحر قبلك أحد قط " 
  القدیر یعبر البحر حقاً " شمش " إن ! نعم 

  ولكن من سوى شمش یعبره ؟ إن اجتیازه صعب عسیر 
  وما عساك صانعاً لما تبلغ میاه الموت ؟ 

  " نبشتم  –أوتو " ، ملاّح " شنابي  –أور " ولكن یا جلجامش ھناك  
  وعنده صور الحجر وھا ھو الآن في الغابة فعسى أن تراه 

  " وإذا أمكنك فأعبر بصحبتھ إلا فعد إلى موطنك 
  ھ مخذ فأسھ بیده واستل خنجره من حزاامش ذلك أولما سمع جلج

  ض علیھا وكسرھا وھو في سورة غضبھ قفان)  ٦( وتسلل إلى الغابة واتجھ إلیھا 
  : ، جلجامش صاح بھ " شنابي  –أور " ولما أبصر 

  
=================================  

   ١٧:  ١١٥المزمور . قارن ذلك بالمزامیر  -١
  " وضبطت الحیاة بیدھا " حرفیاً في النص البابلي  -٢
   ١٨:  ٥انظر سفر الجامعة  -٣
   ١٥:  ٨انظر أیضاً سفر الجامعة  -٤
   ٩ – ٨:  ٩سفر الجامعة  -٥
" نبشتم  –أوتو " ، ملاّح " أور شنابي " ویبدو أن ھذه الصور السحریة ھي التي تمكن . أي صور الحجر  -٦

  . نبشتم ، الذي یقطن في جزیرة في بحر الموت  –في طریقھ إلى أوتو ، من عبور میاه الموت 
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  " شنابي  – أور" قل ما اسمك ؟ أما فاسمي 
  ، القاصي " نبشتم  –أوتو " من التابعین لـ 

  : وقال لھ " شنابي  –أور " فأجاب جلجامش 
  آنو) الإلھ ( ، بیت " أوروك " ، أنا الذي قدّم من " اسمي جلجامش " 

  الحبال وركب الأسفار الطویلة من مشرق الشمس  واجتاز
  " شنابي  –أور " جئت لأراك یا 

  ، القاصي " نبشتم  –أوتو " فدلني على 
  : جلجامش وقال لھ " شنابي  –أور " فأجاب 

  یا جلجامش لم ذبلتْ وجنتاك وامتقع وجھك ؟ ) ولكن ( 
  قلبك وتبدلت ھیئتك ؟  والأسىوعلاّم غمر الحزن 

  أشعث كمن عانى الأسفار الطویلة ؟ فصار وجھك 
  ولم لفح وجھك الحر والقر وھمت على وجھم في البراري ؟ 

  : وقال لھ " شنابي  –أور " فأجاب جلجامش 
  ، كیف لا تذبل وجنتاي ویمتقع وجھي ؟ " شنابي  –أور " یا   

  قلبي ، وتتبدل ھیئتي ؟  والأسىویغمر الحزن 
  وكیف لا یصیر وجھي أشعث كمن أنكھ السفر الطویل ؟ 

  ویلفح وجھي الحر والقر ، وأھیم على وجھي في البراري ؟ 
وأن خلي ، وأخي الصغیر الذي طارد حمار الوحش في البریة واصطاد النمور في 

  البوادي 
  إنھ انكیدو ، خلي وأخي الأصغر 

  الذي تغلب على جمیع الصعاب وارتقى أعالي الجبال 
  الذي مسك ثور السماء وقتلھ 

  صدیقي وخلي الذي أحببتھ حباً جماً والذي صاحبني في كل الصعاب 
  قد أدركھ مصیر البشریة 

  فبكیتھ ستة أیام وسبع لیال 
  حتى سقط الدود على وجھھ 

  لقد أفزعني الموت حتى ھمت على وجھي في القفار والبراري 
  تْ مضجعي فالنازلة التي حلت بصدیقي قد أوھنتني وأقض

  فھمت على وجھي في البراري
  إذ كیف أھدأ ویقر لي قرار 

  وصدیقي الذي أحببت قد صار تراباً 
  وأنا أفلا أكون مثلھ فأضطجع ضجعة لا أقوم من بعدھا 

  أبد الدھر ؟ 
  : وقال " شنابي  –أور " ثم أردف جلجامش وخاطب 

  " نبشتم  –أوتو " شنابي أین الطریق إلى  –الآن یا أور 
  إلیھ ؟ دلني على الطریق إلیھ  الاتجاهین أ

  فإذا استطعت الوصول إلیھ فحتى البحار سأعبرھا 
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  وإذا تعذر بلوغ مرادي فسأظل ھائماً على وجھي في البراري 
  لجلجامش " شنابي  –أور " فقال 

  یا جلجامش یداك ھما اللتان منعتاك من عبود البحر 
  وأتلفتھا)  ١( لأنك حطمت صور الحجر 

  وإذا تحطمت صور الحجر فلا یمكننا العبور 
  والآن خذ الفأس بیدك یا جلجامش 

  طول كل منھا ستون ذراعاً" مردیا " إلى الغابة واقتطع منھا مائة وعشرین  روانحد
  "واطلھا بالقیر وغلف كعوبھا بالمعدن وأحضرھا إلي 

  ولما سمع جلجامش ھذا أخذ الفأس بیده 
  منھا مائة وعشرین مردیا طول كل منھا ستون ذراعاً وانحدر إلى الغابة واقتطع 

  . وطلاھا بالقیر وغلّف كعوبھا بالمعدن وجاء بھا إلیھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

==================================  
  انظر الصفحة السابقة  -١
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  الفصل الرابع
  قصة الطوفان

  الخالد لجلجامش" نبشتم  –أوتو " كما يرويها 
  

  في السفینة " شنابي  –أور " ركب جلجامش و 
  انزلا السفینة في الأمواج وھما على ظھرھا 

وفي الیوم الثالث قطعا في سفرھما ما یعادل شھراً وخمسة عشر یوماً من السفر 
  العادي 

  میاه الموت " شنابي  –أور " وھكذا بلغ  
  : جلجامش وقال لھ " شنابي  –أور "وعندئذٍ نادى  

  لجامش خذ مردیا وادفع بھ ھیا یا ج
  وحذار أن تمس یدك میاه الموت

  یا جلجامش وتناول مردیا ثانیاً  وثالثاً ورابعاً أسرع
  خامساً وسادساً وسابعاً" مردیا " یا جلجامش خذ  
  ثامناً وتاسعاً وعاشراً " مردیا " خذ یا جلجامش 

  " عشر وثاني عشر  حادي" مردیا " خذ 
   ) ١( " المرادي " استنفذ جلجامش كل " مردي " وبمائة وعشرین دفعة 

  ثم شمّر جلجامش عن یدیھ ونزع ثیابھ ونشر یدیھ القلوع
  قد شاھد السفینة من بعید فناجى نفسھ بھذه الكلمات " نبشتم  –أوتو " وكان 

  الخاصة بالسفینة ؟ " صور الحجر " علاّم دمرت 
  یب غیر صاحبھا ؟ ولم یركب في السفینة شخص غر

  فإن الرجل الآخر الآتي لیس من أتباعي 
 –اوتو " بقیة النص مخرومة ولكن یتضح من السیاق أن جلجامش یلتقي بجده ( 

التي وجھھا إلیھ صاحبة الحانة  الأسئلةفیسألھ ھذا عن سبب مجیئھ وھي نفس " نبشتم 
والملاّح ، وقد حذفناھا من الترجمة لتكررھا مرتین فیجیبھ جلجامش نفسھا تقریباً وقد 

  ) : أثبتنا ترجمتھا لأن فیھا بعض التغییر والزیادة 
  : نبشتم وقال لھ  –أجاب جلجامش أوتو 

  كیف لا تذبل وجنتاي ویمتقع وجھي " نبشتم  –اوتو " یا 
  حزن قلبي وتتبدل ھیئتي ویصیر وجھي أشعث ویغمر ال

  كمن أنھكھ السفر الطویل ویلفح وجھي الحر والقر 
على وجھي في البراري ، وإن خلي وأخي الأصغر الذي طارده حمار الوحش  وأھیم

  في البریة واصطاد النمور في البوادي 
  .إنھ انكیدو الذي تغلب على جمیع الصعاب وارتقى أعالي الجبال 

================================  
الواحد إلا لدفعة واحدة وبعد " المردي " فإن جلجامش لم یستعمل " میاه الموت " لأنھما كانا یمخران في  -١

  أن یغطس معظم طولھ یرمیھ في الیم مخافة أن تلمس یده میاه الھلاك 
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  " خمبابا " الذي أمسك ثور السماء وقتلھ ، والذي غلب 
  بة الأرز الذي یسكن في غا

  صدیقي وخلي الذي أحببتھ حباً جماً والذي صاحبني 
  في جمیع الصعاب قد أدركھ مصیر البشریة 

  فبكیتھ ستة أیام وسبع لیال ولم أسلمھ للقبر 
  حتى وقع الدود على وجھھ 

  لقد أفزعني الموت حتى ھمت على وجھي في البراري
  التي حلت بصدیقي قد جثمت بثقلھا على صدري  ةفالنازل

  وأقضت مضجعي حتى ھمت مطوفاً في البراري
  إذ كیف أھدأ ویقر لي قرار ، وإن صدیقي الذي أحببت قد صار تراباً 

  وأنا ألا سأكون مثلھ فأھجع ھجعة لا أنھض من بعدھا
  أبد الدھر ؟ 

  : قائلاً " نبشتم  –أوتو " ثم أردف جلجامش وخاطب 
  " القاصي " یدعونھ الذي " نبشتم  –أوتو " ولذا تراني قد جئت لأرى 

  لقد طوفت في كل البلاد واجتزت الجبال الوعرة وعبرت كل البحار 
  لي جفن ولم أذق طعم النوم  یغمضلم 

  لقد أنھكني السیر والترحال وحل بجسمي الضنى التعب 
  حتى خلقت ثیابي وتمزقت " صاحبة الحانة "ولم أكد أبلغ بیت  

لقد قتلت الدب والضبع والأسد والفھد والنمر والضبي والأیل والوعل وجمیع حیوان 
  البر 

  أكلت لحومھا واكتسیت بفروھا 
 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )١ (   

  : لجلجامش " نبشتم  –أوتو " قال 
  إن الموت قاس لا یرحم " 

  متى بنینا بیتاً یقوم إلى الأبد ؟ 
  نا عقداً یدوم إلى الأبد ؟ متى ختم

  وھل یقتسم الأخوة میراثھم لیبقى إلى آخر الدھر ؟ 
   ) ٢( وھل تبقى البغضاء في الأرض إلى الأبد ؟ 

  وھل یرتفع النھر ویأتي بالفیضان على الدوام 
  والفراشة لا تكاد تخرج من شرنقتھا فتبصر وجھ الشمس حتى یحل أجلھا

   ) ٣ (ولم یكن دوام وخلود منذ القدم 
  ! ویاما أعظم الشبھ بین النائم والمیت 

  ألا تبدو علیھما ھیئة الموت ؟ 
  

==============================  
  سطراً  ٤٢باقي النص مخروم منھ نحو  -١
   ٦:  ٩قارن سفر الجامعة  -٢
   ١٩:  ٣،  ٥:  ٩،  ١٦:  ٢،   ٤:   ١،  ١١:  ١: قارن سفر الجامعة  -٣
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  ومن ذا الذي یستطیع أن یمیز بین العبد والسید إذا جاء أجلھما ؟ 
  ، الآلھة العظام تجتمع مسبقاً  ) ١( " الأنوناكي " إن 

  ، صانعة الأقدار تقدر معھم المصائر " مامتم " ومعھم 
   ) ٢( قسموا الحیاة والموت 

  " ولكن الموت لم یكشفوا عن یومھ 
  :  ) ٣( ، القاصي  "نبشتم  –أوتو " وقال جلجامش لـ 

  نبشتم  –ھا إنني انظر إلیك یا أوتو 
  فلا أرى ھیئتك مختلفة ، فأنت مثلي لا تختلف عني 

  فأنت لم تتبدل بل أنك تشبھني ! أجل 
  لقد كنتُ أحسبك كاملاً كالبطل على أھبة القتال 
  فإذا بي أشاھدك خاملاً مضطجعاً على ظھرك 

  " ؟ ) الخالدة ( فقل لي كیف دخلت في مجمع الآلھة ونلت الحیاة 
  : جلجامش وقال لھ " نبشتم  –أوتو " فأجاب 

  یا جلجامش سأفتح لك عن سر محجوب " 
  : سأطلعك على سر من أسرار الآلھة 

  ، المدینة التي تعرفھا أنتَ  ) ٤( " شرباك " 
  والراكبة على شاطئ نھر الفرات 

  قد تقادم العھد علیھا وكان الآلھة فیھا  إن تلك المدینة
  فرأى الآلھة العظام أن یحدثوا طوفاناً وقد زینت لھم قلوبھم ذلك 

  أبوھم " آنو " لقد اجتمعوا وكان معھم 
  البطل مشیرھم" أنلیل " و 
  ) وزیرھم ( مساعدھم " ننورتا " و 
  )  ٥( ، حاجبھم " أنوكي " و 

  " أیا " ، أي " كو  –أیكي  –نن " وكان حاضراً معھم 
  : فنقل ھذا كلامھم إلى كوخ القصب وخاطبھ 

  ! یا كوخ القصب ، یا جدار ، یا جدار ! یا كوخ القصب " 
  

==============================  
  . الم اسم عام یطلق على مجموع الآلھة وبوجھ خاص آلھة العالم الأسفل بصفتھا قضاة ذلك الع -١
   ١٩:  ٣٠قارن سفر التثنیة  -٢
اللوح :" بھذا السطر یبتدى اللوح الحادي عشر وفي نھایة اللوح العاشر یوجد سطر التذییل المألوف  -٣

، ملك العالم " آشور بانیبال " ، مكتبة " جلجامش " من سلسلة " ھو الذي رأى كل شيء " ، من " العاشر 
  . ، ملك بلاد آشور 

میلاً إلى الجھة  ١٨بالقرب من الوركاء على نحو " فارة " ، وتُعرف اطلالھا الآن باسم " شروباك "  -٤
" نبشتم  –اوتو " وكانت من المدن السومریة الشھیرة ، وموطن بطل الطوفان البابلي . الشمالیة الغربیة 

انظر ( قبل الطوفان وجاء ذكرھا في إقبات الملوك السومریة من بین المدن الخمس التي حكمت فیھا سلالات 
وستأتي الإشارة في الملحمة إلى أن الآلھة كانوا یحكمون في ھذه المدینة في أزمان ما قبل الطوفان ) . المقدمة 

وبعد حدوث الطوفان صعدت الملوكیة إلى السماء ثم رجعت إلى الأرض من بعد . حیث كانت الملوكیة بید الآلھة 
  . البلاد سلالة كیش الأولى  الطوفان ، وكانت أول سلالة حاكمة في

  . بعضھم یترجم ذلك بمأمور أو موظف خاص بالرى أو الوزیر أو الرسول  -٥
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   ) ١( اسمع یا كوخ القصب وافھم یا حائط 
  " ! توتو  –اوبارا " ، یا ابن " شروباك " یا رجل 

  ) سفینة (  ) ٢( قوّض البیت وابن لك فلكاً 
  تخل عن مالك وانج بنفسك 

  انبذ الملك وخلص حیاتك 
   ) ٣( واحمل في السفینة بذرة كل ذي حیاة 

  ) : قیاسھا ( والسفینة التي ستبني علیك أن تضبط مقاسھا 
   ) ٤( لیكن عرضھا مثل طولھا 

  " العمق " واختمھا جاعلاً إیاھا مثل میاه 
  " : أیا " ولما وعیت ذلك قلت لربي 

  سمعاً یا ربي سأصدع بما أمرتني بھ " 
  " ؟  والشیوخولكن ما عساني أن أقول للمدینة ؟ بم سأجیب الناس 

  : فاه وقال مخاطباً إیاي ، أنا عبده " أیا " ففتح 
  یبغضني " أنلیل " إني علمت أن : " قل لھم ھكذا 

  فلا أستطیع العیش في مدینتكم بعد الآن 
  ولن أوجھ وجھي إلى أرض أنلیل وأسكن فیھا 

  ربي " أیا "وأعیش مع   ) ٥( " أبسو  " بل سأرد إلى الـ 
  وعلیكم سینزل وابلاً من المطر غزیراً 

  وعجائب الأسماك ) ؟(ومن مجامع الطیر 
  وسیغدق علیكم الغلال والخیرات 

  "  ) ٦( وفي المساء سیمطركم الموكل بالزوابع بمطر من قمح 
  ولما نورّت اولى بشائر الصباح

  ي تجمع البلد حول
  جلبلوا إلي قرابین الغنم النفیسة 

  وأحضروا إلي قرابین من ماشیة مراعي السھوب 
 .. .. ... ... ... ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. )٧ (   

  
  

================================  
  " نبشتم  –اوتو " الخطاب كما لا یخفى موجھ بطریق المجاز إلى صاحب الكوخ وھو  -١
   ١٤:  ٦نص التوراة سفر التكوین قارن  -٢
   ٢٠ – ١٩:  ٦سفر التكوین  -٣
   ١٥:  ٦سفر التكوین  -٤
ن وقد " أیا "وكانت في مآثر العراق القدیم ، المیاه السفلى حیث موطم إلھ المیاه  " الأبسو " میاه العمق  -٥

یكنون بالأبسو عن میاه المحیط السفلى حیث كانوا یعتقدون أن الأنھار والاھوار تخرج من تلك المیاه ، على أن 
  . یج المقصود ھنا على ما یرجح الأھوار الممتدة في رأس الخل

اللتین تعنیان معنى مزودجاً إما الطعام " ̰  kibati , kuku" استعمل الكاتب توریة من الكلمتین البابلیتین  -٦
" أما بالنسبة إلى . من ھذه التوریة أن یفھم عامة الناس أن ھذا بشري بالخیر " أیا " وقد قصد . أو الھلاك 

  . فیعني حدوث الطوفان الذي كان على وشك الوقوع " نبشتم  –أوتو 
  انخرام من أربعة أسطر  -٧
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   وحمل الكبار كل الحاجات الأخرى
  جلب إلي الصغار منھم القیر 

   ) ١( ) بنیتھا ( وفي الیوم الخامس أقمت ھیكلھا 
   ) ٢( واحداً وعلو جدرانھا مائة وعشرین ذراعاً  ) ٢"( أیكو " وكان سطح أرضھا 

   ) ٢( وطول كل جانب من جوانب سطحھا الأربعة مائة وعشرین ذراعاً 
  عینت شكلھا الخارجي ھكذا وبنیتھ 

   ) ٣( ستة طوابق تحتانیة وجعلت فیھا 
  ) طوابق ( وبھذا قسمتھا إلى سبعة أقسام 

   ) ٤( وقسمت أرضیتھا إلى تسعة أقسام 
  )  ٥( " أوتاد الماء " وحشوتھا وغرزت فیھا 

  وجھزتھا بالمؤن " المرادي " ووضعت فیھا 
   ) ٦( لقد سكبت ستة شارات من القیر في الكورة 

  ) الأسفلت ( وسكبت أیضاً ثلاث شارات من القطران 
  من السمن ) شارات ( وجلب حاملو السلال ثلاثة 

  " أوتاد الماء " واحد من السمن استنفذه نقع " شار " بالإضافة إلى 
  وشارین من السمن اختزنھما الملاّح

   ) ٧( ذبحت البقر وطبختھا للناس ) ثم 
  نحرتُ الأغنام في كل یوم

  ى الصناع عصیر الكرم والخمر الأحمر والزیت والخمر الأبیض قدمت إل
  سقیت الصناع بكثرة كماء النھر 

  سیعیدوا ویفرحوا كما في یوم رأس السنة 
  ومسحتُ یدي بالزیت 

  وتم بناء السفینة في الیوم السابع عند مغرب الشمس 
  أمراً صعباً ) إلى الماء ( وكان إنزالھا 

  فكان علیھم أن یبدلوا ألواح القاع في الأعلى وفي الأسفل 
  إلى أن غطس في الماء ثلثاه

  
======================================  

  " بنیتھا " أي ھیكل السفینة وفي الأصل البابلي  -١
البابلي فقد واحداً أما الذراع " ایكر " م مربعاً أي نحو  ٣٦٠٠مساحة سطحیة یعادل نحو " أیكو " الـ  -٢

( مترا  ٦٠م مربعاً وبما أن ارتفاعھا  ٣٦٠٠سبق أن ذكرنا أنھ یساوي نحو نصف متر فتكون مساحة سطحھا 
  .متراً مكعباً )  ٢١٦٠٠( مكعباً منتظماً سعتھ نحو " نبشتم  –اوتو " فیكون شكل سفینة ) ذراعاً  ١٢٠

  )   Schott , op , eit , 88 , notesانظر ( 
   ١٥:  ٦قارن في ھذا الباب أبعاد سفینة نوح كما وردت في سفر التكوین 

  ھیكلھا العام وشكلھا الخارجي وضع الألواح ووصل ما بینھا وبناھا " نبشتم  –أوتو " بعد أن عیّن  -٣
. ومصطلح أوتاد الماء واضح . أي أن كل طابق من الطوابق السبعة قد قسّم إلى تسعة أقسام أو مقاصیر  -٤

وفي . وھو ما یستعمل في بناء السفن بغرز حشوات خشبیة في فواصل الألواح لمنع الماء من النفاذ إلیھا 
  .بالجمع " سكات " أو " سكك " الأصل البابلي 

   ١٦:  ٦قارن سفر التكوین  -٥
   ١٤:  ٦قارن سفر التكوین  -٦
   ٢١:  ٦قارن سفر التكوین  -٧
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  ثم حملت فیھا كل ما أملك من ذھب 
   ) ١( ملت فیھا مل ما كان عندي من المخلوقات الحیة وح

  أركبتُ في السفینة جمیع أھلي وذوي قرباى
   ) ٢( وأركبتُ فیھا حیوان الحقل وحیوان البر وجمیع الصناع 

  :  ) ٣( وحدد لي الإلھ شمش موعداً معیناً بقولھ 
  حینما ینزل الموكل بالعاصفة في المساء مطر الھلاك " 

  " فینة وأغلق بابك فأدخل في الس
  .وحل أجل الموعد المعین 

  وفي المساء انزل إلى الموكل بالعاصفة مطراً مھلكاً 
  وتطلعت إلى الجو فكان مكفھراً مخیفاً

  فولجتُ في السفینة وأغلقتُ بابي 
  " آموري  –بوزر " وأسلمت دفة السفینة إلى الملاّح 

  وما یحویھ من متاع  ) ٤( " البناء العظیم " اعطیتھُ 
  ولما ظھرت أنوار السحر 

  )  ٥( غمامة سوداء ) من أسس السماء ( ظھرت من الأفق البعید 
   ) ٦( " أدد " وفي داخلھا أرعد الإلھ 

  ) ٧(  "خانیش  " و " شلات " وكان یسیر أمامھ 
  وھما ینذران أمامھ في الجبال والسھول 

  الدعائم  ) ٨( " ایراكال " وقلع الإلھ 
  وفتق السدود " ننورتا " ثم أعقبھ الإلھ 

  المشاعل " الأنوناكي " ورفع 
  و أضاؤا بأنوارھا الأرض

  " عنان السماء " أدد " ولكن بلغت رعود الإلھ 
  فأحالت كل نور إلى ظلمة 

  ) الجرة ( وتحطمت الأرض الفسیحة كالكوز 
  وظلت زوابع الریح الجنوبیة تھب یوماً كاملاً 

   ) ٩( مھبھا حتى غمرت الجبال  وازدادت شدة في
  وفتكت بالناس كأنھا الحرب العوان 

  وصار الأخ لا یبصر أخاه 
===================================  

   ٨ - ٧:  ٧سفر التكوین  -١
   ١٦ – ١٣:  ٧سفر التكوین  -٢
  بموعد حلول الطوفان " نبشتم  –أوتو " ھو الإلھ الذي أنذر " أیا " في الموارد السابقة كان   -٣
  أي السفینة " الھیكل " أو " القصر " في الأصل  -٤
   ١١:  ٧قارن سفر  التكوین  -٥
  إلھ الزوابع والرعود  -٦
  " أدد " من رسل الإلھ  -٧
إلھ العالم " نرجول في التوراة " علھ اسم من أسماء الإلھ نرجال من آلھة العالم الأسفل ول" أیراكال "  -٨

  .الذي یحبس المیاه السفلى " سد العالم " الأسفل والمقصود بالدعائم ھنا دعائم 
   ٢٢ – ٢٠:  ٧سفر التكوین  -٩
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  ولا البشر یمیزون من السماء 
  وحتى الآلھة ذعروا وخافوا من عباب الطوفان

   ) ١( " آنو " ء فانھزموا وعرجوا إلى سما
  لقد استكان الآلھة وربضوا كالكلاب إزاء الجدار الخارجي 

  وصرخت عشتار كالمرأة في ساعة مخاضھا 
  : انتحبت سیدة الآلھة وناحت بصوتھا الشجي نادبة 

   ) ٢( واحسرتاه لقد عادت الأیام القدیمة إلى طین " 
  لأنني أنا نطقتُ بالشر في مجمع الآلھة 

  بالشر في مجمع الآلھة ؟فكیف نطقتُ 
   ) ٣( لقد سلطتُ الدماء على خلقي 
  وأنا التي ولدتُ خلقي ھؤلاء 

   سالرؤووبكى آلھة الأنوناكي وھم منكسو " لقد ملأوا الیم كصغار السمك 
  وندبوا وقد یبست شفاھھم

  ومضت ستة أیام وسبع لیال 
  ولم تزل الزوابع تعصف وقد غطى عباب الطوفان الأرض 

  ولما حل الیوم السابع خفت وطأة زوابع الطوفان في شدة وقعھا 
  وقد كانت كالجیش في الحرب العوان 

   ) ٤( وھدأ الیم وسكنت العاصفة وغیض عباب الطوفان 
  وتطلعت إلى الجو ، فرأیتُ السكون عاما

   ) ٥( فتحت كوة فسقط النور على وجھي 
  ورأیت البشر وقد عادوا جمیعاً إلى طین

  وجلستُ أبكي فانھمرت الدموع على وجھي  فركعتُ
  سواحل الیم ) معالم ( وتطلعت إلى حدود 

  فرأیتُ بقاع الأرض العالیة تظھر من مسافة أربع شعرة ساعة مضاعفة 
   ) ٦( واستقر الفلك على جبل نصیر 

===================================  
  لعراقیین القدماء أعلى سماء من السموات السبع إلھ السماء وكانت سماء آنو بحسب تصور ا" آنو "  -١
   ٢٣:  ٧قارن سفر التكوین  -٢
   ٢١:  ٨قارن سفر التكوین  -٣
   ٢ – ١:  ٨سفر التكوین  -٤
   ٦:  ٨سفر التكوین  -٥
" . أراراط " حیث الجبل الذي استقرت علیھ السفینة أحد جبال .  ٤:  ٨قارن روایة الطوفان سفر التكوین  -٦

 الاسموإذا صحت قراءة " أورارطو " وورد ذكره في الكتابات المسماریة باسم . وأراراط اسم أرمینیة القدیم 
ل الخلاص ، وورد اسم جبل نصیر في في البابلیة جب" جبل نصیر " كما في ملحمة جلجامش ، فإن معنى 

إلى جنوبي  خبارالأوالذي یقع بحسب ھذه ) م . ق  ٨٥٩ – ٨٨٣( أخبار الملك الآشوري آشور ناصربال الثاني 
، الجبل الشھیر " بیرة مكرون " وقد ذكر مصحوباً باسم الكوتین وقد عینھ بعضھم بجبل . وادى الزاب الصغیر 

 ٤٥٠نبشتم ، بنحو  –موطن أوتو " شروباك " الآف قدم ، ویبد عن  ٩تفع نحو القریب من السلیمانیة الذي یر
وجاء اسم الجبل بحسب ) بیر عمر كودرون " وكان یعرف إلى عھد قریب أیضاً باسم . كم إلى الشمال الشرقي 

أي جبل " الـ كوردیین " باسم جبل ) م . برعوشا ، الكاتب البابلي في القرن الثالث ق " ( بیروسوس " روایة 
والمآثر السریانیة كان الجبل الذي استقرت علیھ سفینة نوح جبل ) القرآن الكریم ( وفي المآثر العربیة . الأكراد 

  . الجودي 
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  السفینة ولم یدعھا تجري " نصیر " لقد مسك جبل 
  ممسك بالسفینة فلم تجر " نصیر " ومضى یوم ویوم ثانٍ وجبل 

  ممسك بالسفینة ولم یدعھا تجريومضى یوم ثالث ورابع وجبل نصیر 
  وكان یوم خامس وسادس وجبل نصیر ممسك بالسفینة

  ) تطیر ( ولما أتى الیوم السابع أخرجت حمامة وأطلقتھا 
   ) ١( طارت الحمامة ثم عادت 

  رجعت لأنھا لم تجد موضعاً تحط فیھ 
  وأخرجت السنونو وأطلقتھُ 

  ذھب السنونو وعاد لأنھ لم یجد موضعاً یحط فیھ
   ) ٢( ثم أخرجتُ غراباً وأطلقتھ 

  فذھب الغراب ولما رأى المیاه قد انحسرت
  أكل وحام وحط ولم یعد

  وعند ذلك أطلقتُ كل شيء إلى الجھات الأربع وقربت قرباناً 
   ) ٣( الجبل ) زقورة ( وسكبت الماء المقدس على قمة 

  ونصبت سبعة وسبعة قدور للقربان 
  وخشب الأرز والآس ) ٤( وكدستُ تحتھا القصب الحلو 

  ) ٥( ) شذاھا ( فتنسم الآلھة عرفھا 
  أجل تشمم الآلھة عرفھا الطیب 

  فتجمع الآلھة على صاحب القربان كأنھم الذباب 
  ) عشتار ( ولما حضرت الآلھة العظیمة 

  : وفق ھواھا وقالتْ " آنو  " رفعت عقد الجواھر الذي صنعھ لھا 
  لن أنسى عقد اللازورد ھذا الذي على جیدي أیھا الآلھة الحاضرون كما أنني" 

   ) ٦( سأتذكر ھذه الأیام ولن أنساھا 
  لیتقدم الآلھة إلى القرابین

  فحذار أن یقترب من القرابین " أنلیل " أما 
  لأنھ لم یترو فأحدث الطوفان 

  " وأسلم خلقي إلى الھلاك 
=================================  

   ١٠ - ٨:  ٨قارن سفر التكوین  -١
وقد وصف حدث إطلاق الطیور في التوراة بإسھاب فعند ظھور قمم الجبال بعد مرور .  ٧:  ٨سفر التكوین  -٢

وظل ھذا الطائر یحوم حتى انحسار )  ٧ – ٥:  ٨التكوین ( أربعین یوماً من بدء الطوفان أطلق نوح غراباً 
 – ٨:  ٨( سبعة أیام اطلق نوح الحمامة التي لم تجد موضعاً تحط فیھ فعادت  الطوفان ولم یعد إلى الفلك ، وبعد

وبعد سبعة أیام اخرى أطلق نوح حمامة أخرى فوجدت ھذه طعاماً وبعض المواضع الیابسة ولكنھا عادت )  ٩
لى وبعد سبعة أیام أطلق نوح حمامة ثالثة وھذه لم تعد إ) .  ١١ – ١٠:  ٨( حاملة معھا غصن زیتون غض 

  فكان ذلك علامة على انحسار الماء حتى من الأجزاء الواطئة من الأرض )  ١٢:  ٨( الفلك 
   ٢٠ – ١٩:  ٨قارن سفر التكوین  -٣
  لعلھ قصب السكر  -٤
   ٢١:  ٨سفر التكوین  -٥
وث یقارن بعضھم ھذا الحادث بعلامة القوس قزح الذي كان في التوراة آیة عھد االله إلى نوح بعدم تكرر حد -٦

  الطوفان 
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  استشاط غیظاً) السفینة ( وشاھد الفلك " أنلیل " ولما أن جاء 
  : وقال  ) ١( " أیكیكي " حنق على آلھة الـ 

  عجباً كیف نجت نفس واحدة ، وقد كان المقدر أن لا ینجو بشر من الھلاك ؟ " 
  " :أنلیل " فمھ وقال مخاطباً البطل  ) ٢( " ننورتا : ففتح الإلھ 

  ؟ " آیا " من ذا الذي یستطیع أن یدبر مثل ھذا الأمر غیر " 
  فإن ایا وحده ھو الذي یعرف خفایا كل الأمور 

  : البطل " انلیل " فاه وقال مخاطباً " ایا " وعند ذاك فتح 
  أیھا البطل أنت أحكم الآلھة 

  فكیف ، كیف أحدثت عباب الطوفان بدون أن تتروى ؟ 
  یئتھ حمّل صاحب الخطیئة وزر خط

  وحمّل المتعدي إثم اعتدائھ
  ولكن كن رحیماً في العقاب لئلا یھلك ولا تھملھ فیمعن في الشر 

  سلطت السباع على الناس فقللتْ من عددھم  ) ٣( ولو أنك بدلاً من إحداثك الطوفان 
  ولو أنك بدلاً من إحداثك الطوفان سلّطت الذئاب فقللت من عدد الناس 

  نك أحدثت القحط في البلاد وبدلاً من الطوفان لو أ
  فتك بالناس ) إلھ الطاعون " ( ایرا " وبدلاً من الطوفان لو أن 

  أما أنا فلم أفش سر الآلھة العظام 
  یرى رؤیا فأدرك سر الآلھة  ) ٤( " حاسس  –اترا " ولكنني جعلت 

  " والآن قرر مصیره 
  ثم صعد انلیل إلى السفینة 

  لسفینة ومسكني من یدي واركبني معھ في ا
  وأركب معي أیضاً زوجي وجعلھا تسجد جانبي 

  ثم وقف ما بیننا ولمس ناصیتینا وباركنا قائلاً 
  قبل الآن سوى بشر " نبشتم  –أوتو " " لم یكن " 

  وزوجھ مثلنا نحن الآلھة " نبشتم  –اوتو " ولكن منذ الآن سیكون 
  " فم الأنھار " نبشتم بعیداً عند  –وسیعیش أوتو 

  " فم الأنھار" ثم أخذوني بعیداً عند 
  والآن من سیجمع الآلھة من أجلك ؟ 

  
  
  

==================================  
  اسم جمع یطلق على آلھة السماء -١
  ، وإلھ الحرب ورسول الآلھة " انلیل " ابن الإلھ " ننورتا "  -٢
   ٢١ – ١٣:  ١٤قارن سفر الجامعة  -٣
وھي صفة أو اسم آخر " المُفرط أو المتناھي في الحكمة أو الحس " معناه بالبابلیة " حاسس  –اترا "  -٤

" ( حاسس  –اترا " وتوجد قصة بابلیة أخرى عن الطوفان تدور على " . نبشتم  –اوتو " لبطل الطوفان 
  )  ١٩٥١" ( ومجلة سومر )    A.Heidel , op , eitانظر 
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  " تنم ستة أیام وسبع لیال لا! تعال امتحنك 
  ولكن وھو لا یزال قاعداً على عجزه إذا سنة من النوم

  تأخذه وتتسلط علیھ كالضباب 
  : وخاطبھا قائلاً  أمرآتھإلى " نبشتم  –أوتو " فالتفت 
  !ھذا الرجل القوي الذي ینشد الحیاة ) وتأملي ( انظري 

  علیھ كالضباب  وتسلطتلقد أخذتھ سنة من النوم 
  : زوجھا وقالت لھ " نبشتم  –أوتو " ابت زوجة فأج
   یستیقظألمس الرجل كیما " 

  ویعود أدراجھ سالماً في الطریق الذي جاء منھ بسلام 
  لیعد إلى بلاده من الباب الذي خرج منھ

  : وقال  أمرآتھ"نبشتم  –أوتو " فأجاب 
   ) ١( لما كان الخداع من شیمة البشر فإنھ سیعمد إلى خداعك " 
  مي أخبزي لھ أرغفة من الخبز وضعیھا عند رأسھفھل

  والأیام التي ینام فیھا أشریھا في الجدار 
  فخبزت لھ أرغفة من الخبز ووضعتھا عند رأسھ

  الأیام التي نامھا في الجدار ) أشرت ( وعملت  
  فأصبح الرغیف الأول یابساً وتلف الرغیف الثاني والثالث لم یزل رطباً

  قشرة الرغیف الرابع وابیضت
  والخامس لم یزل طریاً والسادس قد خبز في الحال

  الرجل  ) ٢( ولما كان الرغیف السابع لا یزال على الجمر مسھ فاستیقظ 
  : القاصي " نشتم  –أوتو " جلجامش قال لھ ) وعندما استیقظ ( 
  " مستني فأیقظتني  ىلم تكد سنة النوم تأخذني حت" 

  : جلجامش قائلاً لھ " م نبشت –أوتو " فأجاب 
  یا جلجامش عد أرغفتك فیعلمك المؤشر على الحائط عدد الأیام التي نمت فیھا

  فقد یبس رغیفك الأول والثاني لم یعد صالحاً
  والثالث لا یزال طریاً وتحولت قشرة الرابع بیضاء والسادس لا یزال طریاً 

  !إذا بك تستیقظ  –والسابع 
  : القاصي " نبشتم  –أوتو " فقال جلجامش لـ 

  أن أفعل وإلى أین أوجھ وجھي ؟ " نبشتم  –أوتو " ماذا عساي یا 
  قد تمكن من جوارحي  ) ٣( " المفرق " وھا أن 

  .أجل في مضجعي یقیم الموت 
  : نبشتم لـ أور شنابي الملاّح  –ثم قال أوتو 

  
  

=====================================  
   ٢١:  ٨قارن عبارة التوراة الواردة في سفر التكوین  -١
  نبشتم مس جلجامش  –أي أن أوتو  -٢
  )ھادم الذات ومفرّق الجماعات ( المفرق أو المثل یعني الموت  -٣
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  عسى أن لا یرحب بمقدمك المرفأ! شنابي  –یا أور " 
  ولیبرأ منك موضع العبور 

  ولتذھب مطروداً من الشاطئ 
  قدتھ إلى ھنا یجلل جسمھ الشعر والوسخ والرجل الذي

  وشوھت جمال أعضائھ أردیة الجلود 
   الاغتسالشنابي ، وقده إلى موضع  –خذه یا أور 

  لیغسل في الماء أوساخھ حتى یصبح نظیفاً كالثلج
  لینزع عند جلود الحیوان ولیرمھا في البحر حتى یتجلى جمال جسمھ 

  رأسھ) عصابة ( ودعھ یجدد عمامة 
  یلبس حلة تستر عریھودعھ 

  وإلى أن یصل إلى مدینتھ وحتى ینھي طریق سفره 
   ) ١( لا تدع آثار القدم تبدو على لباسھ بل لتحافظ على جدتھا 

  ) ١(  الاغتسالإلى موضع " شنابي  –أور " فأخذه 
  وغسل أوساخھ وشعره حتى بدأ نظیفاً كالثلج

  ل جسمھونزع عنھ لباس الجلد ، فجرفھا البحر حتى تجلى جما
  وجدد عمامتھ حول رأسھ 
  وألبسھ حلة كست عریھ

  وإلى أن یصل إلى مدینتھ وینھي طریق سفره
  جعل ثیابھ جدیدة على الدوام 

  شنابي في السفینة  –ثم ركب جلجامش وأور 
  وانزلا السفینة في الأمواج وتھیأ للإبحار 

  : نبتشم زوجھا وقالت لھ  –خاطبت امرأة أوتو ) وإذاك ( 
  لقد جاء جلجامش إلى ھنا وقاسى المشقة والتعب 

  " فماذا عساك أن تمنحھ وھو عائد إلى بلاده ؟ 
  وكان جلجامش في تلك اللحظة قد رفع مردیھ

  وقرب السفینة إلى الشاطئ 
  وخاطبھ قائلاً " نبشتم  –أوتو " فأدركھ 

  لقد جئت یا جلجامش إلى ھنا وقد عانیت التعب والعناء 
  أمنحك حتى تعود إلى بلادك ؟ فماذا عساني أن

  سأفتح لك یا جلجامش سراً خفیاً
  أجل سأبوح لك بسر من أسرار الآلھة 
  یوجد نبت مثل الشوك ینبت في المیاه 

  
  

===========================  
جلجامش دائم الشباب باغتسالھ " نبتشم  –أوتو " یرى بعض الباحثین أن ھذه كانت محاولة أول یقوم بھا  -١

قارن ذلك بأسطورة الأسكندر ( النبات الذي یجدد الشباب  أنفي میاه الشباب وإكسائھ بكسوة الشباب الدائم قبل 
  )الكبیر وبحثھ عن نبع الحیاة الظلمات  
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  كما یدیك كما یفعل الورد إنھ كالورد شوكھ یخز
  " فإذا ما حصلت یداك على ھذا النبات وجدت الحیاة الجدیدة 

  وما أن سمع جلجامش ھذا القول ، حتى فتح المجرى الذي أوصلھ إلى المیاه العمیقة 
  وربط برجلیھ أحجاراً ثقیلة 

  ونزل إلى أعماق المیاه حیث أبصر النبات 
  فأخذ النبات الذي وخز یدیھ

  حجار الثقیلة من رجلیھ وقطع الأ
  فخرج من الأعماق إلى الشاطئ

  : الملاّح " شنابي  –أور " ثم قال جلجامش لـ 
  إن ھذا النبات نبات عجیب" شنابي  –یا أور " 

  یستطیع المرء أن یطیل بھ حیاتھ 
  ، الحمى والسور " أوروك " لآخذتھ معي إلى 

  لیقطعوه ویأكلوه) الناس ( وأشرك معي 
  " یعود الشیخ إلى صباه كالشباب " ھ وسیكون اسم

   ) ١( وأنا سآكلھ في آخر أیامي حتى یعود شبابي 
  سارا وبعد أن قطعا عشرین ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد) ثم بعد ھذا ( 

  وبعد ثلاثین ساعة مضاعفة توقفا لیمضیا اللیل 
  أبصر جلجامش بركة ماء ماؤھا بارد) وبعد ذلك ( 

  فنزل فیھا لیغتسل في مائھا 
  عرف النبات) صل ( فشمت حیة 

  واختطفت النبات ) من الماء ( وخرجتْ 
  ) ٢( وفي عودتھا نزعتْ عنھا جلدھا 

  فجلس جلجامش عند ذاك وأخذ یبكي 
  حتى جرت دموعھ على وجنتھ 

  : قائلاً ) وخاطبھ ( الملاّح " شنابي  –أور " فكلم 
  كلت یداي ؟ شنابي ، –من أجل من یا أور 

  ومن أجل من استنزفت دم قلبي ؟ 
  لم أحقق لنفسي مغنماً

   ) ٣( " أسد التراب " لقد حققت المغنم إلى ! أجل 
  ) ٤( أفبعد مسافة عشرین ساعة مضاعفة 

  
===============================  

خوخة ولھذا السبب لم یتضح من ھذا أن النبات یجدد الشباب وأنھ یجب أن یؤكل بعد أن یبلغ المرء الشی -١
یأكل منھ جلجامش في الحال بل انتظر حتى یدركھ الشیب بعد أن یعود إلى الوركاء ولعلھ رأى أیضاً أن یزرعھ 

  .في بلاده فیكثر نوعھ 
أي أن الحیة استطاعت بتأثیر ذلك النبات السحري أن تجدد الشباب بنزع جلدھا ، ولعل من ھذه الأسطورة  -٢

  الحیة رمزاً للحیاة والشفاء والطب عند معظم الأمم  الطریفة منشأ اتخاذ
  من نعوث الحیة عند العراقیین القدماء -٣
  السیاق یقتضي خمسین ساعة مضاعفة  -٤
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  یأتي ھذا المخلوق فیختطف النبات مني ؟ 
  وقد سبق أني لما فتحت منافذ الماء 

  ) عن مطلبي ( وجدتُ أن ھذا نذیر لي أن أتخلى 
   ) ١( الساحل  واترك السفینة في

  وبعد مسیرة عشرین ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد 
  وبعد ثلاثین ساعة مضاعفة توقفا لیمضیا اللیل 

  ذات الأسوار " أوروك " ثم وصلا إلى 
  شنابي  -أعل یا أور: الملاّح " شنابي  –أور " فقال جلجامش لـ 

  "أوروك " وتمش فوق أسور 
( المفخور  إلى آجر بنائھا وتیقن ألیس من الآجروافحص قواعد أسوارھا وانظر 

  ) المشوي 
   ) ٢( وھلا وضع الحكماء السبعة أسسھا 

  وشارا واحد لبساتین النخیل ) في المدینة ( واحد خصص للسكنى " شارا " إن 
  بالإضافة إلى حارة معبد عشتار  الإرواءوشار واحد لیسھل 

  والحارة " شارات " فتتضمن أوروك ثلاثة 
من سلسلة جلجامش " ھو الذي رأى كل شيء " اللوح الحادي عشر من : ییل تذ

  استنسخت طبق الأصل وحققت 
  . ، ملك العالم ، ملك بلاد آشور " بانیبال  –آشور " قصر ) مكتبة ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

================================  
أوتو " شنابي الذي نفا وطردهُ سیده  –فسّر إخفاقھ أنھ نذیر لھ أن یترك السفینة ویعود برا مع الملاّح أور  -١
  " نبشتم  –
  .یعود المؤلف إلى بدایة الملحمة ، كما نوھنا بذلك في المقدمة  -٢
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  "اللوح الثاني عشر " 
  

لقد سبق أن ذكرنا أن اللوح الثاني عشر من مجموعة ألواح جلجامش لا یمت في 
ولعل . حوادثھ بصلة قصصیة فنیة إلى مادة الملحمة ولكنھ أدمج بھا دمجاً اصطناعیاً 

المناسبة في ذلك أو المبرر إلى ذلك أنھ بعد أن عاد جلجامش خائباً من نوال الخلود 
بعد الموت فجاء وصف ذلك العالم وحال الموتى  شغلھ التفكیر بمصیره في عالم ما

  : فیھ باستعادة حادثة نزول صدیقھ أنكیدو إلى ذلك العالم مُحققاً بذلك لسان حالھ 
  

  "لو جاء من أھل البلى مخبر                     سألت عن قوم وأرخــــتْ " 
  "النار نوبخت ھل فاز بالجنة عمـــــــالھا                      أو ھل ثوى ب" 

  
ومع أن ذلك اللوح لم یدرج في ترجمة الملحمة في كثیر من التراجم التي أوردناھا إلا 

  . أننا ارتأینا أن نوجز مضمونھ في نھایة الترجمة إتماماً للفائدة 
ومما یقال بوجھ الإجمال أن ھذا اللوح یكاد یكون ترجمة أكدیة حرفیة لأصل سومري 

البطولیة المنسوبة إلى جلجامش وصدیقھ ولا سیما قصة نزول یدور على الأعمال 
ولكن ینخرم زھاء الأثني عشر سطراً ) . عالم الأموات ( أنكیدو إلى العالم الأسفل 

من أول اللوح الثاني عشر وقد رجح أنھا تحتوي على نفس المادة الموجودة في 
انفصال السماء عن الذي تبدأ حوادثھ من أزمان الخلیقة بعد  )١(الأصل السومري

وبعد أن تقاسم الآلھة العظام مسؤولیات الكون واختص كل . الأرض وخلق البشر 
قد  ) ٢( منھم بجزء منھ ، حدث في تلك الأزمان أن شجرة لعلھا شجرة الصفصاف 

" أوروك " اقتلعتھا الریح الجنوبیة وجرفھا نھر الفرات ، وحین اقتربت من مدینة 
حینما كانت تتمشى على ضفاف النھر فانتشلھا من ) عشتار (  "إنانا " الآلھة  رأتھا

وتعھدتھا بالرعایة لتصنع من " أوروك " الماء وأخذتھا إلى بستانھا المقدسة في 
أن تحقق ذلك " إنانا " خشبھا سریراً وكرسیاً لھا ، ولكن لما كبرتْ الشجرة لم تستطع 

عشاً " زو"أعلاھا طیر الصاعقة الغرض لأن ثعباناً اتخذ أسفلھا مأوى لھ كما اتخذ 
فحزنت عشتار لما . مأوى لھا )  ٣" ( لیلث " لصغاره واتخذت وسطھا الشیطانة 

حل بشجرتھا ولكن لما سمع جلجامش بمحنتھا خف لنجدتھا وھجم على الثعبان 
  " لیلث " وذبحھ ففر طیر الصاعقة وھرب تاركاً الشجرة ومثل ذلك فعلت الشیطانة 

====================================  
 Gilgamesh andبعنوان   S.N Kramerلقد نشر القسم الأول من التألیف السومري الأستاذ كرامر  -١

the Huluppu – Tree   وانظر أیضاً كتاب المؤلف :  
 Sumerian Mythology ( 1944 ) , 30 , ff   

واعتمدنا في ھذا التلخیص على كتاب ملحمة جلجامش وفیھ بحث مسھب عن عقائد العراقیین القدماء في عالم 
  : ما بعد الموت وتصوراتھم لھ 

Alexander Heidel , The Gilgamesh Epic ( 1949 ) , 93 , ff  
  أي الخلاف في العربیة   Huluppuورد اسمھا بصیغة  -٢
وقارن أخبار الأدب العربي في اتخاذ الشیاطین والشیطانات الأشجار مأوى لھا .  ١٤:  ٣٤قارن سفر أشعیا  -٣

  وقد قضي على مثل ھذه الأشجار في صدر الإسلام 
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على قص الشجرة وسلمھا إلى عشتار " أوروك " ثم عمد جلجامش ومعھ رجال 
ین لتصنع منھا سریراً وكرسیاً ، وإلى ھذا صنعت عشتار من أسفلھا ومن أعلاھا آلت

وأھدتھما إلى  ) ١( " مكو " والثاني " بكو " غریبتین ما أمكن ترجمتھما واسم أولھما 
جلجامش ولكن حدث لسوء حظ جلجامش أن ھاتین الآلتین سقطتا في أحد الأیام في 

  . صار یندبھماالعالم الأسفل وأخفق في جلبھما من ذلك العالم فحزن حزناً عظیماً و
وإلى ھنا ینتھي تقریباً النص السومري ولكن یبدأ نص اللوح الثاني عشر من ملحمة 

یبدأ ) من بعد انخرام اثني عشر سطراً منھ كما ذكرنا ( فنجد أن ھذا اللوح . جلجامش 
فخف إلیھ أنكیدو وتطوع " مكو " والـ " بكو " بحزن جلجامش على ضیاع آلتیھ الـ 

جلب لھ تینك الآلتین العزیزتین وعند ذاك أخذ جلجامش أن ینزل إلى العالم الأسفل لی
  : یحاور أنكیدو ویرشده كیف ینبغي لھ أن یسلك في ذلك العالم 

  
  إذا اعتزمت النزول إلى العالم الأسفل ھذا الیوم " 

  فسأقول لك كلمة فاتبع كلمتي 
  سأرشدك فسر وفق إرشادي 

  ك الأموات وإلا ھب بوجھ) الزاھیة ( لا تكتس بالحلة النظیفة 
  لأنك تبدو غریباً عن عالمھم 

  لا تمسح جسمك بالزیت الفاخر لئلا یتجمعوا حولك بسبب عطره
  لا ترم رمحاً في العالم الأسفل مخافة أن تصیب بعضھم فیحیطوا بك 

  لا تأخذ بیدك عصا وإلا فإن الأرواح سترتجف منك
  لا تلبس نعلاً في قدمیك ولا تحدث صوتاً في العالم الأسفل 

  وإذا وجدت الزوجة التي تحب فلا تقبلھا
  وإذا صادفت الزوجة التي تبغض فلا تضربھا 

  ولا تقبل الابن الذي تحبھ ولا تضرب الابن الذي تكرھھ 
  " إلا فإن صراخ العالم الأسفل سیغلبك 

  
ولكن أنكیدو لم یأخذ بنصح سیده جلجامش بل سلك عكس الوصایا التي أوصاه بھا 

ومسح جسمھ بالزیت العطر فتجمع حولھ سكان العالم الأسفل وقذف فلبس حلة فاخرة 
بالرمح فأحاط بھ من أصابھم وأخذ معھ عصا فارتجفت الأرواح قدامھ ولبس الخف 
بقدمیھ وأحدث ضجة في العالم الأسفل وقبّل المرأة التي یحب وضرب المرأة التي 

  .اخ العالم الأسفل یبغض وقبل الأبن الذي یحب وضرب الولد الذي یكره فغلبھ صر
ولذلك قررت ملكة العالم الأسفل أن لا یخرج أنكیدو من ذلك العالم لأن سننھ أن من 

  ولما لم یعد من العالم الأسفل أخذ صاحبھ جلجامش یندبھ .  ) ٢( یدخلھ لا یرجع منھ 
  
  

=================================  
  " الأرض التي لا رجعة منھا " أي " أرصت لا تارى " وترجمة ذلك بالأكدیة   ki-nu-giاسمھ بالسومریة  -١
  ) تل ابراھیم الآن ( وكان مركز عبادتھ في كوثي . نرجول في التوراة  -٢
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وبث شكواه إلى الإلھ انلیل " كور  –أي " ویبكیھ وقصد معبد أنلیل في نفر المسمى 
العالم الأسفل وإن ذلك العالم أمسك في " مكو " و " بكو " عن اختفاء آلیتھ الـ  

" وقصد معبد الإلھ " أور " ولكن أنلیل لم یسعفھ فذھب إلى . بصدیقھ الذي نزل إلیھ 
وبثھ شكواه وألتمس عونھ وھنا لم یستجب إلیھ ھذا الإلھ أیضاً فقصد معبد الإلھ " سین 

إغاثتھ  وطلب العون منھ فاستجاب ھذا إلى" أریدو " في ) سبو  –أي " ( أیا " 
وطلب منھ أن یحدث فتحة صغیرة في العالم  ) ١( وخاطب إلھ العالم الأسفل نرجال 

الأسفل حتى تخرج منھا روح أنكیدو وتخبر صدیقھ بأحوال ذلك العالم فاستجاب 
وأحدث ثقباً خرجت منھ روح أنكیدو كأنھا الریح فتعانقا " أیا " نرجال لطلب الإلھ 

  : امش یسأل شبح صدیقھ وقبّل أحدھما الآخر وأخذ جلج
  
  " أخبرني یا صدیقي عن أحوال العالم الأسفل الذي رأیتْ " 

  " لن أقص علیك أخبار العالم الأسفل یا صدیقي : " فأجاب صدیقھ 
" فأجابھ جلجامش " وإذا كان لابد من إخبارك بھا فستحتم علیك أن تجلس وتبكي "

  " سأجلس وأبكي 
  : تلة التي رآھا في عالم الأموات فأخذ أنكیدو یصور لھ الصور القا

إن جسمي الذي كنت تلمسھ یوم كان قلبك تغمره الأفراح ، تلتھمھ الدیدان الآن كما " 
  " لو كان لباساً خلقاً ، وقد امتلأ بالتراب 

  فصرخ یا ویلتاه ورمى نفسھ في التراب 
  صرخ جلجامش یا ویلتاه ورمى نفسھ في التراب وخاطب شبح أنكیدو 

  الذي لا ولد لھ ؟  ھل رأیت
  أجل لقد رأیتھ

  ھل رأیت الذي خلف وراءه ابناً واحداً ؟ 
  أجل لقد رأیتھ وھو مدد أسفل الجدار ویبكي بكاءً مراً 

  والذي خلّف ابنین ھل رأیت ؟ 
  أجل لقد رأیتھ أنھ یضطجع في بناء من الآجر ویأكل الخبز 

  ھل أبصرت الذي خلّف ثلاثة أبناء ؟
  سقى الماء من زقاق ماء العمقأنھ ی. أجل رأیتھ 

  والذي لھ أربعة أولاد ھل رأیت ؟
  اجل رأیتھ وھو فرح القلب 

  والذي لھ خمسة اولاد ھل رأیتھ ؟ 
  نعم رأیتھ وھو كالكاتب الطیب ویده مبسوطة 

  ویسمح لھ بدخول القصر 
  ھل رأیت الذي لھ ستة أولاد ؟ 

  نعم رأیتھ 
  
  
  



 83صفحة  Olaf.com-www.A  :إعداد موقع أولف 
 

ولكن ینخرم النص في الجواب فلا سبیل ثم یسألھ عن الذي خلف سبعة وثمانیة 
لمعرفة حالھم ، ثم یسألھ عن حالات أخرى غیر معروفة لإنخرام النص أیضاً 
وأوضح حالة سؤالھ عن ذلك الذي قتل في المعركة حیث شاھده بصحبة أبیھ وأمھ 

  .ولكن زوجتھ تبكي علیھ 
قرار لھا في العالم وسألھ عن ذلك الذي لم یدفن بل ظل في العراء فأجابھ أن روحھ لا 

الأسفل وسألھ عن ذلك الذي لا یقرّب لھ أحد من الأحیاء من بعد موتھ فأجابھ بأنھ 
  .یأكل الفضلات التي ترمى في المزابل 

اللوح الثاني عشر من سلسلة ھو الذي رأى كل : " وینتھي اللوح بالتذییل المألوف 
   "امش وقد تمت اللوح الثاني عشر من سلسلة جلج" : وفي نص آخر " شيء 
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